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  الملخص
يسعى هذا البحث إلى الكشف عن دلالات ألفاظ الطبيعة في جمهرة أشعار العرب، الذي مثّل دلالات    

وقد كان المنهج الأسلوبي هو  فيّاضة نبعت من الخطاب الشعري المنبثق من تجارب شعرية متعددة،
المنهج المتبع في الدراسة كونه أحد أهم المناهج المستعملة في مقاربة النصوص الشعرية، لما يوفره من 
إمكانات تتبّع الألفاظ واستكشاف دلالاتها، وربطها مع بعضها البعض، وقد تناول البحث أبرز الحقول 

كَّلَ سمة ر مكثف في مختلف التجارب الشعرية، مما شَ الدلالية حضوراً في الجمهرة، لما له من حضو 
أسلوبية بارزة جديرة بالبحث والدراسة، وقد اقتضت الدراسة تقسيم الطبيعة إلى (الطبيعة الصامتة، 

 وألفاظ الطبيعة السماوية، دار الحديث في الصامتة حول ألفاظ الطبيعة الأرضية، ،والطبيعة المتحركة)
اظ الطبيعة المتحركة فدار الحديث فيها حول الناقة والخيل، مسبوقة بمقدمة، أما ألف وألفاظ النبات،

  وأهم النتائج والتوصيات. ومختومة بالخاتمة،
  

Nature expressions In the Arab's poetry - Stylistic study 
 

Abstract 
 

This research seeks to reveal the signs of nature in the mass of poetry of the 
Arabs, which represented the signs of Fayyad stemmed from the poetic 
discourse emanating from multiple poetic experiences. The methodological 
approach was the method used in the study as one of the most important 
approaches used in the approach of poetic texts, The ability to track words and 
explore their meanings, and connect them to each other The study examined the 
most prominent semantic fields in the population, because of its intense 
presence in various poetic experiences, which formed a prominent stylistic 
attribute worthy of research and study. The study required the division of nature 
into "silent nature and moving nature" , The words of heavenly nature, and the 
words of the plant, and the words of nature moving talk about the camel and 
horses, preceded by an introduction, sealed with the conclusion, and the most 
important findings and recommendations. 
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  :المقدمة
تُعد الطبيعة المكون الرئيس للحالة الشعرية لدى الشاعر، وهي المقوم الأساس لعملية الإبداع    

والتي  ،وتجعله يحسُّ بالجمال والعاطفة الشعري، فالطبيعة هي التي تعطي الشاعر أدوات الإبداع،
فسية الشاعر، لذلك نجد بدورها تشكّل شخصية الشاعر، فكانت الطبيعة ولا زالت ملهماً مؤثراً في ن

الشعراء الأوائل قد صوروا كل صغيرة وكبيرة في شعرهم "فهم يصورون فلواتها بكثبانها ورمالها 
وغدرانها وغيثها وسيولها وخصبها وجَدْبها ونباتها وأشجارها وحيوانها وطيرها وزواحفها وهواجرها، وما 

وقد  )،386ضيف، العصر الإسلامي، صقد ينزل ببعض مرتفعاتها وأطرافها من البرد وقوراصه" (
أبدع شعراء الجمهرة في تمثيل الطبيعة التي عاشوا فيها، فنقلوها لنا بكل دقة وبراعة، حتى كأنّك 
تقف على أطلالها، وتشتم عبق زرعها، وتلهو في مجالسهم، ومحافلهم؛ فالطبيعة حملت بين طياتها 

مضوا، وفي برّها وبحرها تنقلوا، وبين جبالها  ذكرياتهم الجميلة ففي ربوعها عاشوا، وتحت سمائها
لهم بها ذكريات عاشوها بحلوها ومرّها؛ فوصفوا  ةوصحرائها وبطحائها التقوا، ففي كل حركة وسكن

وشعر الطبيعة "هو الشعر الذي يمثل الطبيعة، وبعض ما اشتملت عليه  طبيعتهم الساكنة والمتحركة،
(الركابي، الطبيعة في الشعر الأندلسي،  عر ورفاهة حسه"من جو طبيعي يزيده جمالاً، خيال الشا

)، وهو"الشعر الذي يتخذ من عناصر الطبيعة الحية والطبيعة الصامتة مادته وموضوعاته" 5 ص
وقد مثّلت الألفاظ الدلالية المعبرة عن الطبيعة حقلاً  )،284 (عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص

   .أسلوبية)و أشعار، و جمهرة، و دلالة، و ات مفتاحية (حقول، كلم. الأسلوبيةخصباً للدراسات 
دلالية من خلال النصوص الشعرية،  : تتمثل بدراسة الألفاظ التي كونت حقولاً مشكلة البحث

  ومحاولة الوقوف على الأسباب التي تربط هذه الألفاظ بعضها ببعض.
ية، لها حضورها الواسع، وأهميتها : تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول ظاهرة أسلوبأهمية البحث

الفاعلة في تشكيل فضاء الشعر العربي القديم، كما تنبع من أهمية نظرية الحقول الدلالية، وكيفية 
  تعالق الألفاظ مع بعضها البعض.

كظاهرة  في الجمهرة، -الصامتة والمتحركة –: تسليط الضوء على حقل الطبيعةأهداف البحث
والوقوف على القيم الدلالية والجمالية لحقل  ياتها في النصوص الشعرية،أسلوبية لها حضورها وتجل

  الطبيعة، والكشف عن أهمية تلك الألفاظ.
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الدراسة الأسلوبية حول الجمهرة، رُغم الثراء اللغوي الذي تتمتع به  قلت: أسباب اختيار الموضوع
  الجمهرة.

  نصوص.اعتمدت الدراسة المنهج الأسلوبي لدراسة ال منهج البحث:
  اقتصرت الدراسة على ديوان جمهرة أشعار العرب. حدود البحث:

في المقدمة عن  ان: تقوم هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد، ومحورين، تحدث الباحثخطوات الدراسة
أهمية الدراسة، والمنهج المتبع، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وحدود الدراسة، 

ونظرية الحقول الدلالية، وتناول المحور  في التمهيد مفهوم المعجم الشعري، اوخطواتها، واستعرض
  أما المحور الثاني فدار الحديث فيه حول الطبيعة المتحركة. الأول الحديث حول الطبيعة الصامتة،

  تمهيد:
  :المعجم الشعري -أولاً 
عنصر مهم في بنية الرئيسة في النّص، وهو  الأسلوبيةيعد المعجم الشعري أحد المكونات    

الخطاب الشعري الذي يستند أساساً على التحام الجمل النحوية فيما بينها داخل بنية النص الكلية، 
كما يحدد المعجم الشعري لنا هوية الشاعر، ويكشف عن مستواه الثقافي والاجتماعي، فدراسة 

ص، والمخزون اللغوي الكامن والمعجم الشعري لُحمة أي ن المعجم يتيح لنا فهماً أكثر وأعمق للنّص،
في ذهن المبدع، ولكل شاعر معجمه الخاص الذي يتفرد به عن باقي الشعراء، كما يعكس هذا 

عن سر صناعة الإنشاء عنده، لذلك يؤدي  بينةالمعجم "أبرز الخواص الأسلوبية الدّالة عليه، والم
م الملامح المميزة للأسلوب" فحص الثروة اللفظية كما تظهر في النصوص إلى استبانة واحد من أه

)، وغاية لجوؤنا إلى المعجم الشعري 89(مصلوح، في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية، ص
لأنَّ المعجم هو "وسيلة للتمييز بين أنواع الخطاب ولغات الشعراء والعصور، ولكن  ؛هو فرز النص

النّص أو محاوره التي تدور عليها"  هذا المعجم يكون منتقى من كلمات يرى الدارس أنّها هي مفاتيح
تم دراسة المعجم الشعري للنص ت)، و 58(مفتاح، تحليل الخطاب الشعري استراتيجيته التناص، ص

حسب الموضوعات، وذلك بإحصاء الوحدات المعجمية، بهدف تحديد المكونات الدلالية الأساسية، 
قد وجهت لهذا الطريقة، ذلك لأنّها تعزل والجدير بالذكر في هذا المقام، أنّ هناك انتقادات لاذعة 

الكلمة عن البناء السياقي للنّص، وتتعامل معها كوحدة مستقلة بعيدة عن علاقاتها مع ما قبلها وما 
)، وتقتضي دراسة المعجم تفتيت 59بعدها مفتاح، (تحليل الخطاب الشعري استراتيجيته التناص، ص
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يفتها في سياقها، فبه تتحد دلالاتها، لكنّنا لن نقوم النص ثم تصنيفه إلى وحدات، دون أن ننسى وظ
"يكون  بدراسة جميع كلمات النّص بل سأكتفي ببعضها، ذلك لأنّ المعجم المزمع دراسته لا بدّ أن

يدور حولها" (مفتاح، تحليل  التيمنتقى من كلمات يرى الدارس أنّها مفاتيح النّص أو محاورها 
ميز المعجم الشعري وتفرده على حجم الثروة اللفظية، فالألفاظ )، ويعتمد ت58 الخطاب الشعري، ص

هي أساس تكوين الخطاب الشعري، ويعكس تنوعها أحد الخواص الأسلوبية و"يعتمد فيها المبدع 
الثقافي وسعة اطلاعه، تلك الثقافة التي تمنح الشاعر ركاماً لغوياً يختزنه في ذاكرته،  هعلى مخزون

(الجيار، شعر إبراهيم ناجي،  اطفته وتجربته الشعرية وقت ولادة القصيدة"ويستدعي منه ما يناسب ع
  ).184 دراسة أسلوبية بنائية، ص

  :نظرية الحقول الدلالية - ثانياً 
 :أمثال ،لقد تبلورت فكرة الحقول الدلالية في العشرينات من القرن الماضي على أيدي علماء   

بيق هذه النظرية دراسة (ترير) للألفاظ الفكرية في (إسبن)، و(جولز)، و(ترير)، وكان من أهم تط
)، وتقوم هذه النظرية على فكرة الحقل الدلالي أو الحقل 71 اللغة الألمانية (عمر، علم الدلالة، ص

وجد في اللغة مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها مع بعضها البعض، تالمعجمي، بمعنى أنه 
م معنى كلمة يجب أن تفهم مجموعة الكلمات المتصلة بها وتوضع تحت لفظ عام يجمعها، ولكي يفه

دلالياً، فبمعنى الكلمة هو محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمي (عمر، علم 
). وذلك مثل ألفاظ القرابة حيث توضع تحت مصطلح واحد يضمها هو ألفاظ 79 الدلالة، ص
قد أورد الباحث أحمد مختار عمر تعريف "ستيفن أولمان" خال...، و و عم، و أخ، و أم، و القرابة: أب، 
"هو قطاع متكامل من المادة اللغوية تعبّر عن مجال معين من الخبرة" (عمر، علم  :للحقل بقوله
)؛ فالحقل الدّلالي إذن يشكل حيزاً لغوياً لمجموع كلمات تدور في فلك معنى عام 79 الدلالة، ص

ع المادة اللغوية، ثم تصنيفها وفق حقولها الدّلالية، ثم دراسة العلاقة يضمّها، والباحث يبدأ أولاً بجم
الدّلالية بين كلمات كل حقل؛ فالمعنى هو الأساس الذي يقوم عليه علم الدلالة فمعنى اللفظة هو 
الذي يخضع للتحليل الدقيق، وهدف الحقول الدلالية هو جمع الألفاظ التي تخص حقلاً معيناً، ومن 

والحقل الدلالي له جانبان: حقل ، عن الصلة التي تربطها ببعض، وبالمصطلح العامثمّ الكشف 
تصوري، وحقل معجمي، ومدلول أي كلمة يرتبط بالكيفية التي تعمل بها مع الكلمات الأخرى في 
الحقل الدلالي ذاته، بمعنى أنّ السياق له دور كبير في عملية التحليل الدلالي، ذلك لأنّ قيمة اللفظة 
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فبمعنى   ،)94 هر من خلال المكان التي اُستعملت فيه (لاينز، اللغة والمعنى والسياق، صتظ
الكلمة يتحدد ويتضح على أساس علاقاتها مع الكلمات الأخرى المجاورة لها، والحقل الدلالي يتكون 

ا إذا من مجموعة من المعاني أو المفردات التي تجمعها عناصر دلالية مشتركة، فالكلمة لا معنى له
كانت بمفردها، ولكنها تكتسب معناها في ضوء علاقاتها بالكلمات الأخرى (حسام الدين، التحليل 

  ).911 /1الدلالي إجراءاته ومناهجه، 
  المبادئ التي تقوم عليها النظرية:

 أن تنتمي كل وحدة معجمية إلى حقل معين. لا بدَّ  -1
 د.لا وجود لوحدة معجمية عضو في أكثر من حقل دلالي واح -2
 لا يصح إبعاد السياق التي ترد فيه الكلمة. -3
، وعمر، 47 لا يمكن دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي (محمد، في علم الدلالة، ص -4

 ).80 علم الدلالة، ص
  :العلاقات بين مفردات الحقل الدلالي

  ي الآتي:لقد انتهى أصحاب هذه النظرية على أنَّ العلاقات داخل الحقل الواحد تتمثل ف   
الزيدي، فقه اللغة لفظان أو أكثر على معنىً واحد" (والترادف هو "أنْ يدُّلَ  :علاقة الترادف - 1

كون هناك دلالة واحدة لألفاظ عدة والمترادفات ألفاظ متحدة تبمعنى أن  ،)168 العربية، ص
  المعنى، وقابلة للتبادل فيما بينهما في أي سياق.

علاقة (الاشتمال) من أهم علاقات في علم الدلالة التركيبي ويختلف تُعدُّ  :علاقة الاشتمال - 2
الاشتمال عن الترادف في أنّه تضمُّنٌ من طرفٍ واحدٍ. يكون فيه (أ) مشتملاً على (ب) حين يكون 
(ب) أعلى في التقسيم التصنيفي أو التفريعي، مثل (الشجر) الذي ينتمي إلى فصيلة أعلى هي 

)، ويوضح ذلك 99 (عمر، علم الدلالة، ص لمعنى النبات لاشتماله عليه (النبات)، فالشجر متضمن
لاشتمال هو أن تتضمن كلمة أخرى أو كلمات أخرى، وبالرموز اأيضاً محمد علي الخولي بقوله: "

  )، 132 هكذا: س > ص، لاحظ أنّ ص لا تشتمل س" (الخولي، مدخل إلى علم اللغة، ص
  اشتملت ص على س أيضاً لتحولت إلى علاقة ترادف.> تعني (تشتمل على) حيث لو  علامة

وهي "كعلاقة اليد بالجسم، والعجلة بالسيارة...، فاليد ليست نوعاً من  :علاقة الجزء بالكلِّ  - 3
  ).101 (عمر، علم الدلالة، ص الجسم، ولكنها جزء منه"
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للغة، ويبين أنه إذا يؤكد بالمر على أنَّ التضاد ملمح مطرد وطبعي للغاية في ا :علاقة التضاد - 4
كانت اللغات ليس بها حاجة واقعية إلى المترادفات الحقيقية، فإنها بحاجة إلى التضاد ويعرف، بالمر 
التضاد بقوله: "يستخدم مصطلح (التضاد) في الدلالة على (عكس المعنى)" (بالمر، علم الدلالة، 

لتضاد الحاد، والتضاد المتدرج، متعددة للتضاد، منها ا اً )، وقد ذكر أحمد مختار أنواع122 ص
  ).102 (عمر، علم الدلالة، ص والتضاد العكس...

"هي إحدى العلاقات التي تربط بين كلمات الحقل الدلالي الواحد، وقد ذهب  :علاقة التنافر- 5
Leech  إلى أنه يمكننا أن نقرر أن اللفظين متنافران إذا كان أحدهما يشتمل على ملمح دلالي

Feature– يتعارض مع ملمح آخر في اللفظ الآخر، وعلى ذلك فإنّ كلمة (امرأة) -الأقل على–
تتنافر مع كلمة طفل، وذلك بسبب وقوع تعارض بين ملمح (البلوغ) في المرأة وعدمه في  -مثلاً 

  ).116 الطفل" (جيل، في علم الدلالة، ص
  :لفاظ الطبيعة الصامتةالقيم الأسلوبية لأ  -المبحث الأول

لطبيعة الصامتة حضوراً واضحاً في شعر الجمهرة، فقد استحوذت على كيانهم شكّلت ا   
وأحاسيسهم، كيف لا وهي التي تحيط بهم من كل جانب بجبالها ووديانها وسهولها ونجومها 
 وكواكبها، وسيولها، وغيثها...، فصور شعراء الجمهرة تلك الطبيعة بتأنٍ وتأمل، فحازت على مكانةٍ 

وقد سيطرت على الخطاب عدة مفردات أدت دوراً  ،ألفاظهفاستمد الشاعر منها في شعرهم،  واسعةٍ 
  بارزاً في تشكيل هذا الحقل، والجدول الآتي يوضح ذلك:

  )1جدول رقم (
  ألفاظ الطبيعة الصامتة

  ألفاظ النباتات  ألفاظ الطبيعة السماوية  ألفاظ الطبيعة الأرضية (التضاريس)
  فلفل  لسموما  ألفاظ الجبال  ألفاظ الأماكن
  حنظل  السحاب الأرقم  يذبل  سقط اللوى
  السمرات  الشمس  شراء  الدخول
  القرنفل  العارض المتوقد  الستار  حومل
  السفرجل  سماء  قطن  توضح
  النخلة  غمامة  القنان  المقراة
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  السقي  العيوق  ثبيرا  راكس، القليب
  الإسحل  الكواكب  المجيمر  محلوب، المتثلم
  الكنهبل  هاب، النجومالش  القنان  عردة الدراج

  العنصل  السنا، الليل  الصمان  عنيزتين الجواء،
  حب الخمخم  السماك  الرجام  الصفار الغيلم،
  العلقم  الثريا، شمأل  الغول  الجفر نخلة،
  الأراك  جنوب، برق  ثهمد  العراجين سويقية،

  عرعر  ريح الصبا  خزاري  عاقبة، العيص
  الغضى  ريح خريق  ذات فرقين  أزنم شواحط،
  الحشيش  ريح الشتاء  القطبيّات  برقة الأنعم،

وهي ألفاظ الأرض وما يتعلق بها، من لفاظ الطبيعة الأرضية (التضاريس) القيم الأسلوبية لأ  - 1
فتعددت المسميات بألفاظ الطبيعة الأرضية؛ شعراء الجمهرة  امتلأ معجمجبال وسهول ووديان، وقد 

 ،533 ،529 ،492 ،492 ،471 ،479 ،445 ،244 ص الجمهرة، القرشي،ينظر: ( والمواضع
) نلاحظ في الكلمات السابقة أنَّ شعراء الجمهرة قد رسموا تضاريس طبيعة المجتمع العربي في 542

فصاغوا قصائدهم على وحيها، فحملت صورهم الفنية أريج الأرض، ورسوخ الجبال،  تلك الحقبة،
، وعبروا عنها في فرحهم الألفاظ، فتناولوا هذه وذكريات الأماكن، وانحدار الهضبات وانسياب السهول

وحزنهم، وخوفهم وأمنهم، واشتياقهم، وثأرهم، وفخرهم ورثائهم، فكانت ألفاظ التضاريس بمثابة ركائز 
، قد حازت -والتي تمثل ديار ومنازل الأحبة -في القصيدة، ومن الملاحظ أنَّ المواضع أو الأماكن

عبر الحديث  عراء الجمهرة، سواء عند حديثهم عن الأطلال أوعلى المساحة الأوسع من اهتمام ش
عن الغربة والحنين أو عبر الفخر أو المدح أو الهجاء، والتي تخللتها الإشارة إلى الديار والمنازل، 

جاءت محملة بدلالات بل ، كما نلاحظ أنَّ هذه التضاريس لم ينظر إليها الشاعر على أنّها مكان
كبيرة دللت  اً فحملت في طياتها قيم؛ لمفهوم الضيق للمكان إلى مفهوم أوسعاوإيحاءات نقلتها من 

وسأقوم في بالماضي الجميل، والمستقبل المأمول؛ على العلاقة الحميمة التي ربطت الشاعر 
  في شعر الجمهرة.حظيت بالحضور الأكبر الصفحات التالية بالتمثيل لبعض ألفاظ التضاريس التي 
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 :لفاظ الأماكن والمواضعلأ  القيم الأسلوبية - أ
لقد مثّلت الأماكن والمواضع حضوراً بارزاً في شعر الجمهرة، ذلك لأنّها مثّلت ديار ومنازل    

  جميل، ويتجلى ذلك في قول امرئ القيس:الماضي الالأحبة، فحملت في طياتها ذكريات 
 خُولِ، فحَوْمَـــــــــلِ بِسِـــــــــقطِ اللِّـــــــــوى، بـــــــــينَ الـــــــــدَّ   قِفــــا نَبْـــــكِ مِـــــنْ ذِكـــــرَى حبيـــــبٍ ومنـــــزِلِ 

ـــــمُها ـــــم يَعـــــفُ رَسْ ـــــالمِقْراةِ ل  لَمــــــــــــا نَســــــــــــجَتْها مِــــــــــــن جَنُــــــــــــوبٍ وشَــــــــــــمألِ   فتُوضِـــــحَ ف

ـــــــا ـــــــا كأنَّم ـــــــرّيحُ فيه ـــــــحُّ ال ــــــــــبا سَــــــــــحْقَ المُــــــــــلاءِ المُــــــــــذَيّلِ   خـــــــلاءً تَسُ  كَســــــــــاها الصَّ

ـــــــــرَ الآرامِ فـــــــــي عَرصَـــــــــاتِها ـــــــــرَى بَعَ  وَقيعانِهـــــــــــــــــــا، كأنَّـــــــــــــــــــهُ حَـــــــــــــــــــبُّ فُلْفُـــــــــــــــــــلِ   تَ

ــــــيَّهُمْ  ــــــيَّ مَطِ ــــــحْبي عَل ــــــاً بهــــــا صَ ـــــــــــــلِ ــــــــــــــــــيَقولـــــــــــــونَ: لا تَهــ  وُقُوف  ـلِكْ أَســــــــــىً، وتجَمَّ

ـــــــوا لُ  لــــــــــــدَى سَــــــــــــمُراتِ الحَــــــــــــيِّ نــــــــــــاقِفُ حَنظَــــــــــــلِ   كـــــــأنّي غَـــــــداةَ البَـــــــينِ، يَـــــــومَ تَحَمَّ

للوعة عند ) لقد أثارت مواضع وأماكن الأحبة الأسى وا247 -244 (القرشي، الجمهرة، ص
القيس صاحبيه بأن يقفا لكي نبكي الحبيب، فقد كان ينزل في هذا المكان،  ؤالشاعر؛ فيخاطب امر 

والذي لم يلمح أثره بعد رغم طول الزمان، والرياح التي مرت عليه من الجنوب والشمال فغطت تلك 
م الزمن عليه، وها المعالم، فحب هذه الأماكن لا زال في قلبي رغم ما صنعت به الرياح ورغم تقاد

أنت ترى بعر الظباء منتشراً في السهول مثل حب الفلفل، لكن صاحبيه يطلبان منه التجلد والصبر 
 التي تبُرز معاناة الشاعرفي إسالة الدموع، نلاحظ في هذه اللوحة  - كما يقول –وما علما أنَّ شفائه

)، لكنّ سقط حومل، وتوضح، والمقراةسقط اللوى، والدّخول، و (تتمحور في ألفاالعارم  وشوقه وحنينه
اللوى هو المكان الرئيس الذي يعنيه الشاعر بذكرياته الجميلة ولحظاته السعيدة الحافلة بالحب، وهو 
واقع بين المواضع الأربعة؛ فسقط اللوى هو حلقة الوصل بين المواضع الأربعة، على أنَّ هذه 

رد إلى ما يسميه باشلار "إنَّ سمات المأوى تبلغ حداً الأمكنة المذكورة قد تجاوزت الحد الجغرافي المج
من البساطة، ومن التجذر العميق في اللاوعي، يجعلها تُستعاد بمجرد ذكرها أكثر مما تُستعاد من 

)، فالمكان تعدى الحد الجغرافي إلى 42 ( باشلار، جماليات المكان، ص خلال الوصف الدقيق لها"
شاعر دار المحبوبة وصفاً دقيقاً، وكأنّه يتلذذ بهذا الترديد ليبين لنا الخيال اللامتناهي، لقد وصف ال

موطن حبه، وذكرياته، كما أنَّ المكان يمثل للشاعر مصدر إلهام؛ فيطلق لسانه بالوصف من خلال 
استمطار الذكريات، واستنطاق المكان، فيرسل ذاكرته إلى الزمن الجميل لينسج مقطوعته الجميلة، 



 
 
 
 
 
 
 

  2018يونيو، لثانيا ، العدد، مجلة جامعة الأقصى، المجلد الثاني والعشرونأ. سعد عدوان،  نبيل أبو علي .د . أ
  

59 
 

في هذه المقطوعة أنَّ الشاعر يؤكد لنا أنَّ هذه الديار كانت مأهولة مأنوسة بأصحابها  واللافت للنظر
وكانت خصبة الأرض، فكيف يغادرها أهلها، وقد كانت أرضها خصبة وواديها معشب تحلو فيها 
 الأيام والليالي، فوقف الشاعر في حيرة من أمره لا يعلم سبب رحيلهم رغم أنّه يتوفر لهم من الأشياء
التي ترتحل وراءها القبائل، ثم يعبر لنا الشاعر عن يوم الرحيل والذي مثّل ذروة الحزن والبكاء، 

) لأنَّ ناقف الحنظل تدمع عيناه لحرارة الحنظل، فربط بين البكاء وبين بناقف حنظلحيث شبه نفسه (
شدة حرارته، أما زهير ) تارة وبين البكاء وحب الفلفل تارة أخرى لما يفعله في العيون لناقف الحنظل(

  بن أبي سلمى؛ فيقول في مقدمة معلقته:
ـــــــــمِ  ـــــــــم تَكلّ ـــــــــةٌ ل ـــــــــى دِمْنَ ــــــــــــــــــــدّرَاجِ فــــــــــــــــــــالمُتَثَلَّمِ   أَمِـــــــــنْ أُمِّ أَوْفَ ــــــــــــــــــــةِ ال  بِحَوْمَانَ
 مَرَاجِيْـــــــــعُ وَشْـــــــــمٍ فـــــــــي نَواشِـــــــــرِ مِعْصَـــــــــمِ   ودِارٌ لهــــــــــــــــا بــــــــــــــــالرَّقْمَتَينِ كَأَنَّهــــــــــــــــا

ــــــــينَ خِ  ــــــــينُ والآرامُ يَمْشِ ــــــــا العِ ــــــــةً بِهَ ــــــــنْ كُــــــــلِّ مَجْــــــــثَمِ   لفَ ــــــــا يَنْهَضْــــــــنَ مِ  وَأَطْلاؤُه
ـــــةً   فَلأْيَـــــــــــاً عَرَفْـــــــــــتُ الـــــــــــدّارَ بَعْـــــــــــدَ تَـــــــــــوَهُّمِ   وَقَفْـــــتُ بِهَـــــا مِـــــنْ بَعْـــــدِ عِشـــــرينَ حِجَّ
ـــــــرَّسِ مِرْجَـــــــلٍ  ـــــــفْعاً فـــــــي مُعَ ـــــــافيَّ سُ  وَنْؤيــــــــــاً كَجِــــــــــذْمِ الحَــــــــــوضِ لــــــــــم يَتــَــــــــثَلَّمِ   أَث

بْــــــــعُ واسْــــــــلَمِ   قُلْــــــــتُ لِرَبْعِهَــــــــا فَلَمّــــــــا عَرَفْــــــــتُ الــــــــدّارَ   أَلاَ انْعِــــــــمْ صَــــــــبَاحاً أَيُّهَــــــــا الرَّ
ــــرْ خَليلــــي هَــــلْ تـَـــرَى مِــــنْ ظَعَــــائِنٍ  لْـــــــــنَ بالعَليـــــــــاءِ مِـــــــــنْ فَـــــــــوْقِ جُـــــــــرْثمُِ   تَبَصَّ  تَحَمَّ

حومانة الدراج، ) تتجلى ألفاظ التضاريس في الكلمات (282 -280 (القرشي، الجمهرة، ص   
)، وقد صمتت وأحجمت هذه الديار عن الحديث، لذلك شكّ الشاعر في هذه الرقمتينو  المتثلم،و 

والظباء  ،الديار هل هي لأم أوفى أم لا، ثم يتحدث الشاعر عن بقر الوحش ذات العيون الواسعة
التي تمشي أفواجاً داخل هذه الديار، وهو يراها من خلال ذاكرته الحاضرة، يراها أمامه تروح 

صورة تدل على الحركة والحياة، وهي معاكسة لصورة الديار الصامتة التي لا تتكلم،  وتجيء، وهي
فهو يربط بين الحاضر والماضي من خلال علامات الدار الماثلة أمامه، لكنّه وقف بدار أم أوفى 
عشرين سنة حتى عرف الدار بعد جهد ومشقة، وقد عرفها من الحجارة السود التي ينصب عليها 

أن عرفها ألقى عليها التحية داعياً لها بطيب العيش في الصباح والمساء،  فبعدالنؤى،  القدر، ومن
ويبدو لي أنَّ ألفاظ المكان الآنفة الذكر قد أعطت بعداً دلالياً من خلال حركة الظباء وحركتها داخل 
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قعية إلى الحقيقة والتي تعطي شعوراً وإحساساً بالحياة، فالأماكن تنقل المتلقي من الحقيقة الوا ،الطلل
المختزلة في نفس الشاعر، وبذلك تتضح لنا حقيقة المكان في بعده التاريخي، فكلما ازداد ذكر ألفاظ 

  التضاريس الأرضية والأماكن التي يستحضرها الشاعر، كلما تجلت لنا حقيقة المكان.
  :لفاظ الجبالالقيم الأسلوبية لأ  -ب
 وعرضاً، فذكره الشعراء بالعلو والرفعة، والصلابة، والأنفة، اهتم شعراء الجمهرة بذكر الجبال طولاً    

 فشكّل الجبل محط اهتمام لدى شعراء الجمهرة، وقد ذكروا أسماء معظم الجبال التي في طبيعتهم

 ،420 ،348، 471 ،483 ،273 ،274، 274 ،284 ،542،271 الجمهرة، القرشي،ينظر: (
بحضور واضح في شعر الجمهرة، فكان الشعراء  )، وقد حظيت ألفاظ الجبال542 ،471 ،471

حديثهم عن ديار الأحبة ومواضع سكناهم، وأشاروا إلى مواضع  خلاليتحدثون عن الجبال في 
  الجبال وأماكنها، وقد تجلى ذلك في قول النمر بن تولب: 

ــــــــــذْبُلُ   تأَبّـــــــــدَ مِـــــــــنْ أطـــــــــلالِ عَمْـــــــــرةَ مَأْسَـــــــــلُ  ــــــــــا شِــــــــــراءٌ فَيَ ــــــــــرَتْ مِنْهَ ــــــــــدْ أَقْفَ  وَقَ
ــــــــــــــالِعٍ  ــــــــــــــا مُتَ ــــــــــــــامٍ فَجَنْبَ ــــــــــــــةُ أَرْمَ ـــــــــــــلُ   فَبُرْقَ ـــــــــــــديُّ فَأَنْجَ ـــــــــــــاه فالنَّ ـــــــــــــوَادي المي  فَ
ـــــــــةٌ  ـــــــــأَعْرَاضِ المَحَاضـــــــــرِ دُمَيَ  ومِنْهَـــــــــــا بِـــــــــــوادي المُسَـــــــــــلَهِمّةِ مَنْـــــــــــزِلُ   ومِنْهَـــــــــا بِ

يحدثنا الشاعر في مستهل قصيدته عن أطلال الأحبة فيذكر لنا  .)542 (القرشي، الجمهرة، ص   
) وهي أماكن ارتبطت في ذهن الشاعر بذكريات الأحبة، كما مقالعو يذبل، و شراء، ثلاثة جبال (

فجاء في إطار الوصف والتأمل  ،حديثهم عن رحلة الصيد خلالتحدث الشعراء عن الجبال والأماكن 
  في جمال الطبيعة، ويتجلى ذلك في قول امرئ القيس:

ـــــــيْنَ ضَـــــــارِجٍ  ـــــــهُ بَ ـــــــدْتُ وأَصْـــــــحَابِي لَ  وبَــــــــــــيْنَ العُــــــــــــذَيْبِ، بُعْــــــــــــدَما مُتـَـــــــــــأَمَّلي  قَعَ
ــــــــيْمِ أَيْمَــــــــنُ صَــــــــوْبِهِ  ــــــــــــــذْبُلِ   عــــــــلا قَطَنــــــــاً بِالشَّ ــــــــــــــتَارِ فَيَ ــــــــــــــى السِّ  وأَيْسَــــــــــــــرُهُ عل

البرق والمطر ) لما فرغ الشاعر من وصف الفرس، أخذ يصف (542 (القرشي، الجمهرة، ص   
انه وسط السحاب المتراكم، هذا المنظر )، فيخاطب صاحبه بأن ينظر إلى البرق ولمعوالجبال

)، وهنا نجد أنّ ضارج والعذيبالجميل جعل الشاعر يجلس ويتأمله مع أصحابه بين موضعين (
أسماء المواضع قد جاءت في إطار الوصف والتأمل، فأخذ الشاعر يتأمل ويراقب البرق والمطر 

) فيقول أنّ يمين الوصف والتأملوجمالهما من مكان بعيد، ثم يأتي بذكر جبلين في ذات الغرض (
)، وقد أراد الشاعر أن يبين عظم السحاب وغزارته، الستار ويذبل) وأيسره جبال (قطنهذا السحاب (
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لع توشدة المطر لدرجة أنّه لا يكاد يرى تلك الجبال الثلاثة، فأخذ المطر ينصب من الجبال فيق
فنية بذكر جبال أخرى في ذات المضمار الشجر من شدته وغزارته، ثم يكمل لنا الشاعر لوحته ال

  فيقول:
ــــــــــأَنَّ ثبَِيــــــــــراً فــــــــــي عَــــــــــرَانِينِ وَبْلِــــــــــهِ  ـــــــــــلِ   ك ـــــــــــاسٍ فـــــــــــي بِجـــــــــــادٍ مُزَمَّ ـــــــــــرُ أنَُ  كَبِي
ـــــــــزَلِ   كَــــــــــــــأَنَّ ذُرَى رَأْسِ المُجَيمِــــــــــــــرِ غُــــــــــــــدْوَةً  ـــــــــةُ مِغْ ـــــــــاءِ فَلْكَ ـــــــــيلِ والغُثّ ـــــــــنَ السَّ  مِ

ثبيرا هذين البيتين جبلين آخرين هما () ذكر لنا الشاعر في 274 (القرشي، الجمهرة، ص   
ليكمل لنا الصورة الفنية السابقة، وهي بيان شدة المطر والغيث من خلال ربطها  ؛)والمجيمر

. ) الكبير فلم يبد منه غير رأسه، فأصبح وكأنه شيخ معممثبيربالجبال، وقد غطّى المطر جبل ( 
  جلى ذلك في قول عمرو بن كلثوم:ويت ،وقد يأتي ذكر الجبال في إطار فخر الشاعر بنفسه

 كأســــــــــــــــــــيافٍ بأيــــــــــــــــــــدي مســــــــــــــــــــلطين  وأعرضـــــــــــــت اليمامـــــــــــــةُ، واشـــــــــــــمخرت
نَّ اليمامة وهي جبل، قد ظهرت لنا وبانت في إ :) يقول الشاعر394 (القرشي، الجمهرة، ص   

أعيننا كأسياف بأيدي رجال مسلولة، أما عمرو بن كلثوم فتذكره الجبال بوقعة بين قومه وبين 
  : أعدائهم

ــــــــــــــــدينَا  وَنَحْــــــــنُ غَــــــــداةَ أُوقِــــــــدَ فــــــــي خَــــــــزازَى ــــــــــــــــدِ الراّفِ ــــــــــــــــوقَ رِفْ ــــــــــــــــدْنَا فَ  رَفَ
ــــــــــــــذي أُراطٍ  ــــــــــــــةُ الخُــــــــــــــورُ الــــــــــــــدَّرِينَا  ونحــــــــــــــنُ الحابِســــــــــــــونَ ب  تَسِــــــــــــــفُّ الجِلّ

 -  وهو جبل بين الكوفة والبصرة  - ) تجلى ذكر الجبل (خزازي) 407 (القرشي، الجمهرة، ص   
ر الشاعر بوقعة كليب واليمن، فأشار الشاعر لهذا اليوم التي أوقدت فيه في إطار الفخر، فالجبل يذكّ 

نّهم أعانوا قوم بني نزار في محاربتهم اليمن فوق إعانة إنار الحرب في خزار، ويتفاخر بقبيلته حيث 
  المعينين لأعدائهم بمعنى أنّهم جاءوا بجيش كبير.

ل الطبيعة الصامتة نخلص إلى أنّ هذه وبعد هذا العرض لألفاظ التضاريس المنبعثة من حق   
جاءت محملة بدلالات تجاوزت مجرد الدلالة النمطية للبعد  ،المواضع على اختلاف ضروبها

بالذاكرة وبالماضي تشكّل إطاراً ينبض بالحياة، ويشع  ةالجغرافي الفيزيائي، فغدت التضاريس المرتبط
ي إلى سعة المكان المرتبط بالذاكرة بالإيحاءات، فانطلق الشاعر من ضيق المكان الفيزيائ

وبالماضي، فاستحضر من الماضي آلامه وأحزانه وأفراحه، وبطولاته، فأضفى للمكان النفسي طاقة 
  فنية مميزة.
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  :الطبيعة السماوية القيم الأسلوبية لألفاظ -2
في شكلت الظواهر الجوية حضوراً واضحاً في شعر الجمهرة، وقد تكدس بها المعجم الشعري    

وقد  ،وسحب، وبرق، ورعد، ورياح، ومطر، وسيل، وشمس، وليل...) ،ونجوم ،الجمهرة من (كواكب
جاءت هذه الألفاظ ممتزجة مع مشاعر وأحاسيس شعراء الجمهرة، ولا أبالغ إن قلتُ أنّ ذكر ألفاظ 

، 308 القرشي،ينظر مثلاً: الطبيعة السماوية  كانت في كل صفحة من صفحات ديوان الجمهرة، (
 هوبالنظرة الأولية لهذ )،308،751،825، 582، 515 ،689، 887، 254، 624 ،423، 501

  الألفاظ نلاحظ ما يلي:
الرياح، و البرق، و النجوم، و تمحورت ألفاظ الظواهر الجوية لدى شعراء الجمهرة حول (الليل،  -1
لباحث بتناولها لذلك سيقوم ا ؛وهذه الألفاظ كان لها حضور بارز في ديوان الجمهرة ،الأمطار)و 

 بالحديث بالتفصيل في الصفحات القادمة.
لفتت المظاهر الجوية نظر شعراء الجمهرة فأثارت دهشهم، وسحرتهم بجمالها وعظمها، ففجرت  -2

فيهم مشاعر غامضة تموج بالإعجاب والإثارة، فتعاملوا معها على أنّه جزءٌ مهمٌ، وعنصرٌ متميزٌ 
ملاذاً كبيراً  -بكل ما تحمله من دلالات ومعانٍ  –هر الجويةمن عناصر الطبيعة، وقد شكّلت المظا

ليعبر من خلاله الشعراء عمّا يدور في خلجاتهم ونفوسهم من عواطف ومشاعر وأحاسيس، كما أنّه 
 غدت مرتبطة بحياتهم ارتباطاً وثيقاً في حلهم وترحالهم.

فعالات الشعراء ورؤاهم، تلونت الظواهر الجوية في التجربة الشعرية لدى شعراء الجمهرة بان -3
فأصبح حضورها متعدد الألوان والسمات والدلالات النفسية المتنوعة، بحسب الحالة الشعورية التي 

 يحياها الشاعر من مواقف ومشاعر.
لقد جاءت ألفاظ المظاهر الجوية في مواضع متباينة، فنراها في المقدمات الطللية، وفي الغزل،  -4

 لحماسة، والوصف...والرثاء، والفخر وا ،والمدح
  : الليلالقيم الأسلوبية لألفاظ  - أ

تبرز معاناة شعراء الجمهرة في تمحور لفظة الليل في حقل الطبيعة الصامتة، لكن شعراء الجمهرة    
قد عبروا عن الليل بلغة شعرية رمزية؛ فكان الليل مفتاحاً مهماً في بناء الرؤية الدلالية التي تحمل 

ضادة تشكل ثنائية ضدية (الرهبة والألفة، والقلق والهدوء، والخوف والسكينة، في طياتها عناصر مت
) تسعة وستين موضعاً، وتتنوع ملامح الليل في شعر 69وقد جاء ذكر الليل في (والشوق والبعد)، 
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الجمهرة وتتباين صوره وتختلف دلالاته، وسبب ذلك اختلاف الحالة النفسية والتجربة الشعرية، 
  ى الشاعر، وقد ارتبط الليل لدى شعراء الجمهرة بعدة صور منها: والمواقف لد

ارتبط الليل لدى بعض شعراء الجمهرة بالمتعة، ومعاقرة الخمر، والخلوة : ليل الأنس والهوى - 1
  القيس: ئلأنّ الليل يستر تلك المغامرات، ويتجلى ذلك في قول امر  ؛بالنساء

ـــــــــــــا ـــــــــــــرامُ خِباؤُه ـــــــــــــدْرٍ لا يُ ـــــــــــــةِ خِ ــــــلِ تَ   وبَيضَ ــــــرَ مُعجَ ــــــا، غَي ــــــوٍ به ــــــن لَه ــــــتُ مِ  مَتَّعْ
ونَ مَقتَلــــــــي  تَجــــــــــــاوَزْتُ أَحْرَاســــــــــــاً إلَيهــــــــــــا ومَعشَــــــــــــراً   علــــــــيَّ حِرَاصــــــــاً لــــــــو يُسِــــــــرُّ
ــــــــماءِ تَعَرَّضَــــــــتْ  ـــــــــــلِ   إذا مــــــــا الثُّرَيّــــــــا فــــــــي السَّ ـــــــــــاءِ الوِشـــــــــــاحِ المُفصَّ ـــــــــــرُّضَ أَثن  تَعَ
ـــــــــا ـــــــــوْمٍ ثِيابَهَ ـــــــــتْ لنَ ـــــــــد نَضَّ ـــــــــتُ، وق ــــــــــــدَ ا  فَجِئْ ــــــــــــلِ لَ ــــــــــــةَ المُتَفَضِّ ــــــــــــترِ إلاّ لِبْسَ  لسِّ

) جاء ذكر الليل في هذه المقطوعة ضمناً، فالشاعر يتحدث عن 255 (القرشي، الجمهرة، ص   
امرأة جميلة في خدرها، تجاوزت في ذهابه إليها الحراس الذين لو ظفروا به لقتلوه، وقد ذهب إليها 

 المرقش يأتيو  في انتظاره وهي في ثوب نومها،مع ظهور النجوم في أي في جنحة الليل، وقد كانت 
  محبوبته خلسة في ظلمة الليل، فيجد من فيها رائحة طيبة:

ــــــــتُ طَارِقــــــــاً  ــــــــا إذا جِئْ ــــــــن فيه ــــــــبَ م ـــــــذّ وَأَنْضَـــــــحُ   بِأَطْيَ ـــــــا ألَ ـــــــلِ، بـــــــل فُوه ـــــــنَ اللّي  مِ
ضاها في واستلذ ق ،فيتغنى بكثرة الليالي التي طابت له ،أما لبيد) 565(القرشي، الجمهرة، ص 

  الهوى والأنس:
 طَلْـــــــــــــــقٍ لَذِيـــــــــــــــذٍ لَهْوهَـــــــــــــــا وَنِـــــــــــــــدَامُهَا  بَــــــــلْ أَنْــــــــتِ لاَ تــَــــــدْرِينَ كَــــــــمْ مِــــــــنْ لَيْلَــــــــةٍ 
ـــــــــــدَامُهَا  قَـــــــــدْ بِـــــــــتُّ سَـــــــــامِرَها، وغَايَـــــــــةَ تـَــــــــاجِرٍ  ـــــــــــتْ، وَعـــــــــــزّ مُ ـــــــــــتُ، إذ رُفِعَ  وَافَيْ

والأنس، ومحل الهوى فيقول ) يظهر لنا الشاعر الليل بصورة المرح 371 ص (القرشي، الجمهرة،   
لمحبوبته أنت لا تدرين كم ليلة هادئة قضيتها في مسامرة ندمائي وأنا ألهو معهم، فأنت تجهلين كثرة 
الليالي الطيبة والجميلة التي استلذذت فيها مع جلسائي، وهنا وظّف الشاعر الليل في الأنس والمرح 

لقضاء الشهوة بعيداً عن أعين الناس مستغلين  والهوى، لقد جسد الليل في الشواهد السابقة مسرحاً 
  ظلمة الليل الذي يخفي في أستاره نلك الملذات والمتع. 

يسقط الشاعر ما في نفسه على الطبيعة مما أثار في نفسه إحساساً بسرمدية : ليل الألم والشوق - 2
 السكون الناتج عن الليل،الحنين والشوق والهوى، فب الليل المثير لهموم وذكريات موجعة مؤرقة تُشعِرُ 
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يهيئ للإنسان الخلوة مع الذات بعيداً عن الأصحاب والخلان، وتبدأ الذكريات بالتداعي فتتملك 
الإنسان وتسيطر عليه؛ فيجافي النوم العيون، ويكسر القلب الحنين والشوق فيتمنى المرء لو أنّ الليل 

ليل البهيم، وقد تجلى ليل الألم والشوق لدى ينتهي ويقبل النّهار، لكنّ نهاره ليس ببعيد عن ذلك ال
  فرسم لنا لوحة فنية غاية في الروعة:  ،القيس ئامر 

 عَلـــــــــــــيّ بـــــــــــــأَنْواعِ الهُمُـــــــــــــومِ ليَبتَلـــــــــــــي  ولَيـــــــلٍ كَمَـــــــوجِ البَحْـــــــرِ أَرْخَـــــــى سُـــــــدولَهُ 
ــــــــــى بصــــــــــلبه ــــــــــا تَمَطَّ ــــــــــهُ لمّ ــــــــــتُ لَ  وَأَرْدَفَ أَعْجــــــــــــــــــازاً ونَــــــــــــــــــاءَ بكَلْكَــــــــــــــــــلِ   فَقُلْ

ـــــــــيأَلا أَيُّ  ـــــــــلُ ألا انْجَلِ ـــــــــلُ الطّوي ـــــــلِ   هـــــــــا اللّي ـــــــكَ بِأَمْثَ  بِصُـــــــبْحٍ، ومـــــــا الإصْـــــــبَاحُ مِنْ
ــــــــهُ  ــــــــأَنَّ نُجُومَ ــــــــلٍ كَ ــــــــنْ لَيْ ــــــــكَ مِ ــــــــا لَ  بِكُــــــــــلِّ مُغَــــــــــارِ الفَتْــــــــــلِ شُــــــــــدّتْ بِيَــــــــــذْبُلِ   فَي
ــــــــي مَصــــــــابِها ــــــــتْ ف ــــــــا عُلّقَ ــــــــأنّ الثُّرَيّ ـــــــــدَلِ   ك ـــــــــمّ جَنْ ـــــــــى صُ ـــــــــانٍ إل ـــــــــأمراسِ كَتّ  ب

الخوف والرهبة والهموم ( ليمثل دلالات الليل في هذه الأبيات جاء) 261 لجمهرة، ص(القرشي، ا
)، وتجلى ذلك في نوعية الكلمات (الهموم، يبتلي، تمطّى، أرخى سدوله، الطويل، والابتلاء واليأس
قد هيمن على وما يرتبط بها من دلالات سلبية؛ لتؤكد لنا نفسية الشاعر المأزومة، و  شدت، علقت)،

لم الشاعر النفسي والخاص، وكذلك العالم المحيط به، فالليل مَثَّل أمواج البحر اللامتناهية في عا
توحشها وغموضها، وقد أرخى ستور ظلامه مع أنواع الأحزان والهموم، فالشاعر يصور الليل بسواده 

إنّه الخوف،  ؟البحر السؤال هنا ما العلاقة الدلالية بين الليل وأمواج .كأنه أمواج من الأحزان والهموم
واللانهائي؛ فكما أنّ موج البحر لا نهاية له فليل الأرق لا صباح له، وفي البيت الثاني يخاطب الليل 

تأخراً، وطول الليل هنا دليل على معاناة الشاعر النفسية، وعلى الشدائد  تعندما أفرط طوله، وازداد
طع النوم بل كان السهر رفيقه، فليل المهموم والهموم والأحزان التي أحاطت بالشاعر، لذلك لم يست

يطول، بينما ليل الفرح والسرور ينقضي سريعاً؛ ثم ينادي الشاعر الليل سائلاً إياه أن ينكشف عن 
صبح، لكن سرعان ما يستدرك الشاعر نفسه؛ ذلك لأن الصبح ليس بأفضل من الليل، فهموم 

 ر لغير العاقل "يدل على فرط الوله وشدة التحير"الشاعر دائمة مستمرة ليلاً ونهاراً، وخطاب الشاع
)، ثم يتعجب الشاعر من طول الليل، فنجومه شُدَّت بحبال 60 /1(الزوزني، شرح المعلقات السبع، 

متينة من الكتان إلى صخور صلبة في جبل (يذبل)، فالنجوم لا تزول من مكانها ولا تغرب، فالليل 
ك ثمة بارقة أمل لانتهاء تلك الهموم، إنَّ الهموم التي يعاني هنا تبهيم أسود لا ينجلي بنور، فليس
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منها الشاعر ليست بالهموم العابرة، بل هي هموم كثيرة بعضها فوق بعض لا متناهية، فالليل بحر 
متلاطم الأمواج عميق مظلم، به من الأهوال والصعاب ما به، ذلك ليشعر السامع بالجو النفسي 

شاعر، لذلك جعلنا الشاعر نحس برهبة الليل البهيم من خلال البحر، إنّ الرهيب الذي يعاني منه ال
صورة الليل في هذه اللوحة الفنية، هي صورة حقيقية تعكس الحالة النفسية التي سيطر عليها تكالب 

  ويتجلى ذلك في قوله: ،أما ليل عنترة بن شداد فهو ليل الفراق والهجر .الألم والهم والحزن والوحدة
ــــــــــــــــمِ   أَزْمعــــــتِ الفِــــــراقَ، فإنّمــــــا إن كُنــــــتِ  ــــــــــــــــلٍ مُظل ــــــــــــــــابُكُمُ بِلَيْ ــــــــــــــــتْ رِك  زُمّ

ـــــــةُ أهلِهـــــــا ــــــــمِ   مـــــــا راعَنـــــــي، إلاّ حَمُولَ ــــــــبَّ الخِمخِ ــــــــفُّ حَ ــــــــدِّيارِ تَسَ ــــــــطَ ال  وَسْ
لمحبوبته عبلة إن كنت عزمت على الفراق، فقد  ة) يقول عنتر 486 (القرشي، الجمهرة، ص   

م، وقد أنذرني بارتحالك انقضاء مدة الارتحال، وواضح في شعرت بزمكم إبلكم في الليل المظل
التي يحياها عنترة إزاء ارتحال الحبيبة، والحزن  المضطربة والحزينةالأبيات السابقة الحال النفسية 

يجعل الحياة ملونة بالقتامة والرهبة، وقد تماهت صورة الليل مع الإحساس المتلون بالقتامة والرهبة 
 ،أنّ الارتحال قد يكون في وضح النهار لكنّ الشاعر قد استخدم صورة الليل المظلموالكآبة، علماً ب

لتناسبها مع إحساس الشاعر الحزين، كما أنَّ ذكر الليل يتناسب مع تفجر المشاعر والأحزان التي 
  فهو ليل المعاناة والهموم ويتجلى ذلك في قوله: تجيش بها جوانح الشاعر، أما ليل متمم بن نويرة؛

ـــــــتْ  ـــــــتْ فَرَجّعَ ـــــــنْهُنّ حَنّ ـــــــارِفٌ مِ ـــــا  إذا شَ ـــــرْكَ أجمعَ ـــــى شـــــجْوُها البَ   مِـــــنَ الليـــــل أبكَ
) جسد الشاعر حزنه وحنينه على فقد الأحبة من تجسيده لمعاناة 754 (القرشي، الجمهرة، ص   

، الإبل وحنينها للأهل والأحبة تلك الناقة الجسورة التي تجتاح الصحراء القاحلة بليلها البهيم
وبمصاعبها النفسية والمادية وتتحمل كل المشاق، ليرمز بها إلى معاناته وآلامه التي سببها بعده عن 

  الأحبة، ففي هذا الليل الدامس يشتعل الشوق والحنين للأحبة.    
ويقترن الليل بصورة المرأة المحبوبة، فيكون الليل معياراً، ومقياساً مهماً من معايير : ليل الجمال - 3
ويتجلى ذلك في قول  .مال، كما يكون مدخلاً لتغني الشعراء بالمرأة والتعرض لأوصافها الجميلةالج

  نابغة بني ذبيان:
 إلــــــــــى المَغِيــــــــــبِ: تَثبَّــــــــــتْ نَظــــــــــرَةً حَــــــــــارِ   أَقُــــــــولُ والــــــــنَّجْمُ قَــــــــدْ مَالَــــــــتْ أَوَاخِــــــــرُهُ 
 ا لـــــــي، أَمْ سَـــــــنَأ نَـــــــارِ أَمْ وَجْـــــــهُ نُعْـــــــمٍ بَـــــــدَ   أَلْمَحــــــةٌ مِــــــنْ سَــــــنَا بَــــــرْقٍ رَأَى بَصَــــــري



 
 
 
 
 
 

     ...ألفاظ الطبيعة في جمهرة أشعار
  

  

66 
 

ــــــــــلاَ   بَـــــلْ وَجْـــــهُ نُعْـــــمٍ بَـــــدَا، واللّيـــــلُ مُعْتَكِـــــرٌ  ــــــــــتَارِ فَ ــــــــــوَابٍ وَأَسْ ــــــــــيْنِ أَثْ ــــــــــنْ بَ   حَ مِ
نَّ النجم عندما قرب إلى المغيب يسأل صديقه إ :) يقول الشاعر308 (القرشي، الجمهرة، ص   
ة من ضوء البرق، أم هذا وجه أن ينظر في الأفق جيداً، ويتساءل هل رأى بصري لمح اً حارث

محبوبتي (نَعْم) أم هل هو ضوء نار، ثم يجيب مستخدماً (بل) التي تفيد الإضراب، بمعنى أنها تثبت 
ما بعدها وتنفي ما قبلها، ويؤكد أن هذا الضوء الخاطف هو وجه نعم الذي ظهر والليل في أشد 

ه الشديدة ليظهر لنا جمال محبوبته، ظلامه، فالشاعر قد استخدم صورة الليل في أشد ساعات ظلمت
حيث بدا وجهها كسنا البرق أو النار؛ فالشاعر قد حشد في هذه اللوحة الليلة الموحية عناصر 
متعددة لمظاهر الجمال والإشراق، فصور مجيء المحبوبة في ليلٍ شديد الظلام والسواد بسنا البرق، 

  الذي يكاد أن يخطف الأبصار، وبسنا النار.
  :الأمطارم الأسلوبية لألفاظ القي -ب
وبه يأتي الحصول على معايشهم من رعي  ،لأنّه مبعث الحياة الخصب ؛عشق العرب المطر   

وسقي وزرع، فتتبعوا مواقع المطر، وتعلقوا به، فهو مصدر السقي الوحيد لتلك البيئة الصحراوية، ولا 
في وقفات الشعراء الطويلة، مع شكّ أنّ فرحتهم بنزول المطر عظيمة، وقد تمثلت هذه الفرصة 

المطر، عبّروا بأشعارهم عما في خلجاتهم من حُب ونشوة وفرح، وخوف، فتتبعوا نزول المطر بدقة 
منذ أن كان ودقاً إلى أن يصبح سيولاً تغطي الآكام والوهاد، فوصفوه وصفاً دقيقاً،  ،واهتمام كبيرين

رصدوا جميع مراحل وعوامل تكوينه، من سحاب ي الروعة والجمال، و فونقشوا له لوحات فنية غاية 
وقد وظفوها  ،ورياح وبرق ورعد، وهناك مسميات أُضيفت إلى أسماء المطر التي عرفها العرب قديماً 

  في وصفهم وغزلهم، فأطلقوا عليها (الديمة) ويتجلى ذلك في قول لبيد:
  

ـــــــــةٍ  ـــــــــن دِيمَ ـــــــــفٌ مِ ـــــــــبَلَ وَاكِ ـــــــــتْ، وَأَسْ  دَائِمـــــــــاً تَسْـــــــــجَامُهَايُـــــــــرَوي الخَمَائِـــــــــلَ،   بَاتَ
     

) الديمة "مطرة تدوم وأقلها نصف يوم وليلة" (الزوزني، شرح المعلقات 365 (القرشي، الجمهرة، ص
يتحدث الشاعر عن البقرة التي فقدت ولدها وقد باتت في مطر دائم مستمر و  .)187 السبع، ص

  الهطلان، ومن أسماء المطر أيضاً (الودق والجود)، كقول لبيد: 
ــــــــتْ مَرَابِيــــــــعَ النّجــــــــومِ، وَصَــــــــابَها  وَدْقُ الرّواعِــــــــــــدِ، جَوْدُهَــــــــــــا فَرهَِامُهــــــــــــا  رُزِقَ
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) الودق "المطر، وقد ودقت السماء تدِق ودقاً إذا أمطرت، والجود، 349 (القرشي، الجمهرة، ص   
 )،172 (الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص المطر التام العام، وهو المطر الذي يرضي أهله"

يحدثنا الشاعر هنا عن ديار الأحبة داعياً لها، أن يسقيها االله مرابيع السحاب، وأمطار الأنواء 
الربيعية، وأعشبت، وأصابها مطر تام وكامل، وقد تعاقب شعراء الجمهرة على ذكر المطر فصوروه 

كان من  في لوحات شعرية غاية في الروعة والجمال، وقد كان من أبرزهم الشاعر امرؤ القيس، فقد
وسجل له في معلقته لوحة فنية  ،أكثر شعراء الجمهرة ذكراً للمطر، وقد تغنى امرؤ القيس بالمطر

  غاية في الإبداع والروعة، ويتجلى ذلك في قوله:
ـــــــــكَ وَمِيْضَـــــــــهُ  ـــــــــاً أُرِي ـــــــــرَى بَرْق ــــــــلِ   أَصَـــــــــاحِ تَ ــــــــيٍ مُكَلَّ ــــــــي حَب ــــــــدَيْنِ ف ــــــــعِ اليَ  كَلَمْ

ـــــــــنَاهُ، أَوْ مَصَـــــــــابيحُ  ــــــــــليِطَ بِالــــــــــذُّبَالِ المُفَتَّــــــــــلِ   رَاهـــــــــبٍ  يُضِـــــــــيءُ سَ  أَهَــــــــــانَ السَّ

ــــــــارِجٍ  ــــــــيْنَ ضَ ــــــــهُ بَ ــــــــحَابِي لَ ــــــــدْتُ وأَصْ ـــــــأَمَّلي  قَعَ ـــــــدَ مـــــــا مُتَ ـــــــذَيْبِ، بُعْ ـــــــيْنَ العُ  وبَ

ـــــــــيْمِ أَيْمَـــــــــنُ صَـــــــــوْبِهِ  ـــــــــــتَارِ فَيَـــــــــــذْبُلِ   علـــــــــى قَطَـــــــــنٍ بِالشَّ  وأَيْسَـــــــــــرُهُ عـــــــــــالى السِّ

 يَكُـــــــبُّ علـــــــى الأَذْقَـــــــانِ دَوْحَ الكَنَهْبُــــــــلِ   قــــــــــــــهفَأَضْــــــــــــــحَى يَسُــــــــــــــحُّ حَــــــــــــــوْلَ في

ــــــلِ   كَــــــــــــــأنَّ مَكَــــــــــــــاكِيَّ الجِــــــــــــــواءِ غُدَيَّــــــــــــــةً  ــــــقٍ مُفَلْفَ ــــــن رَحي ــــــلافاً مِ  صُــــــبِحْنَ سُ

ــــــــــهِ  ــــــــــنْ نَفَيَانِ ــــــــــانِ مِ ــــــــــى القَنَ ــــــــــرَّ عل ـــــلِ   وَمَ ـــــهُ العُصْـــــمَ مِـــــن كـــــلّ مَوئِ ـــــأَنْزَلَ مِنْ  فَ

ـــــــا جِـــــــذْعَ  ـــــــرُكْ بِهَ ـــــــمْ يَتْ ـــــــاءَ لَ ـــــــةٍ وَتَيْمَ  وَلاَ أجمـــــــــــــــاً إلاّ مَشِـــــــــــــــيْداً بِجَنْـــــــــــــــدَلِ   نَخْلَ

ـــــــــــهِ  ـــــــــــرَانِينِ وَبْلِ ـــــــــــي عَ ـــــــــــراً ف ـــــــــلِ   كـــــــــــأَنَّ ثبَِي  كَبِيـــــــــرُ أنَُـــــــــاسٍ فـــــــــي بِجـــــــــادٍ مُزَمَّ

ـــــــيلِ والغُثــّـــــاءِ فَلْكَـــــــةُ مِغْـــــــزَلِ   كَـــــــــــــــأَنَّ ذُرَى رَأْسِ المُجَيمِـــــــــــــــرِ غُـــــــــــــــدْوَةً   مِـــــــنَ السَّ

ـــــــــى عَشِـــــــــ ـــــــــباعَ فيـــــــــهِ غَرْقَ ـــــــــأَنَّ السِّ  بِأَرْجَائِـــــــهِ القُصْـــــــوَى أَنَـــــــابِيْشُ عُنْصُـــــــلِ   يَّةً كَ

) يقدم امرؤ القيس صورة كاملة لرحلة المطر من السماء 276 -270 (القرشي، الجمهرة، ص   
إلى الأرض، وأول محطة من هذا المشهد هو البرق، فيصف البرق ووميضه اللامع كلمع اليدين أو 

ثل تحريك اليدين وضوء البرق مثل ضوء مصباح الراهب، مثل مصابيح الرهبان، فتحريك البرق م
وهذا البرق عبارة عن بشارة بقدوم بما يحمله سحابه من مطر غزير كالطوفان، لذلك قد جذبه هذا 
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فأخذ يراقبه مع أصحابه عن كثب، وإذا نظرنا إليه كان أيمنه جبل (قطن) وأيسره  ،المنظر الجميل
ظم السحاب وغزارته فهو لا يرى الجبال من عظمه، وما لبثت جبلي (الستّار ويذبل)، فيصف لنا ع

أن انهمرت الأمطار بشدة وقوة، تنصب من الجبال، حتى غدت سيلاً عنيفاً اكتسح كل شيء فقلع 
الشجر العظيم، وسحب هذا الغيث معه الأوعال، وهذا يدل على هول المطر الذي نزل على الجبال 

بل (يسحّ) أي يقش وجه الأرض لشدته، ولم يترك شيئاً من فشكل وادياً يسحب في طريقه كل شيء 
فقلع الأشجار وهدم الأبنية، وقد  -إلاّ المتينة –جذوع النخل بقرية تيماء ولا شيئاً من القصور والأبنية

غطت هذه الأمطار بغثائها جبلي ( ثبيرا والمجيمر)، كما أنَّ السباع قد غرقت في هذا السيل 
ثل أصول البصل البري، وأكثر من يفرح بهذا السيل هو صحراء وأصبحت ملطخة بالطين م

قد نشر ما في  اً يماني اً (الغبيط)، وقد عمها الخصب وأنواع النباتات والزهر، فأصبحت كأنَّ تاجر 
جعبته من أنواع المتاع والطيب، واضح أنّ الشاعر يشعر بالغبطة والسرور إزاء هطل المطر؛ فقد 

نّه جعل المتلقي يرى وميض البرق، وكثافة أروعة والإبداع الفني، حتى رسم لوحة فنية غاية في ال
 التيارالسحاب وسيل المطر المنهمر من أعالي الجبال، فتسمع صوت اقتلاع الأشجار من جذورها و 

يجرفها بلا  هوادة ورحمة، وأصبح المتلقي يرى السباع الملطخة بالطين وهي غرقى في هذا السيل، 
لماً يالمتلقي حواس السمع والبصر، والخيال، وهذه العناصر المتحركة تشبه (ففأيقظ الشاعر لدى 

يتحدث عن ظواهر الطبيعة الكونية الصامتة، وقد جمعت هذه اللوحة الفنية بين طياتها  ،وثائقياً)
صور متعددة للطبيعة الصامتة، والطبيعة الحية، وتمثلت البيئة الصامتة في (الأماكن، والبرق، 

والمطر، والشجر، والنباتات)، ومثلت البيئة المتحركة ذكره (للحيوانات والطيور). أما عنترة والجبال، 
  يقول: ،فقد جاء لفظ الغيث عنده متجلياً في غرض الغزل

 عَـــــــــــذْبٍ مُقَبَّلـُــــــــــهُ، لَذيـــــــــــذِ المَطعَـــــــــــمِ   إذْ تَســـــــــــتَبيكَ بـــــــــــذي غُـــــــــــرُوبٍ واضـــــــــــحٍ 
ـــــــــــــــاجِرٍ بقَســـــــــــــــيمَةٍ  ـــــــــــــــارَةَ ت  ضَــــــها إليَــــــكَ مــــــن الفَــــــمِ سَــــــبَقَتْ عَوارِ   وكـــــــــــــــأنّ ف
ـــــــمِ   أو رَوضَـــــــــــــةً أنُُفـــــــــــــاً تَضَـــــــــــــمّنَ نَبتَهـــــــــــــا ـــــــيسَ بمعَلَ  غَيـــــــثٌ قليـــــــلُ الـــــــدِّمنِ، لَ

يصف عنترة في هذه الأبيات عن ارتحال المحبوبة ونظرتها  )487 (القرشي، الجمهرة، ص   
جت من فمها الأخيرة إليه وهي راحلة، حيث تأسرك بثغرٍ براقٍ أبيض، وحين رحيلها ابتسمت فخر 

كما تخرج رائحة المسك من فارة المسك إذا فُتحت، أو كطيب ريح روضةٍ ناضرةٍ بها  رائحة المسك،
وهذه النباتات رطبة مبللة مغسولة بمطر وليس فيها روث ولا يعرف مكانها البشر، فينقص  ،نباتات



 
 
 
 
 
 
 

  2018يونيو، لثانيا ، العدد، مجلة جامعة الأقصى، المجلد الثاني والعشرونأ. سعد عدوان،  نبيل أبو علي .د . أ
  

69 
 

محمية طبيعية  طيب ريحها، ولا وطئتها الدواب فينقص نضرتها وطيب ريحها، وكأن هذه الروضة
  بعيدة عن أيدي الدواب والبشر فنضرتها طبيعية، وجمالها لم تمسسه يد.

  :النجومالقيم الأسلوبية لألفاظ  - ج
التفت العرب إلى النجوم والكواكب منذ القدم، وأظهروا اهتماماً واضحاً بها، ذلك لأنها تقودهم إلى    

ها تسميات خاصة، "كما دخلت النجوم في أماكن ترحالهم وحاجاتهم، كما أنهم أطلقوا على بعض
معتقداتهم، وقد ركنوا كثيراً إلى المنجمين في معرفة مستقبلهم" (التميمي والخالدي، القيم الجمالية 

فقد قال  ،ومع بزوغ فجر الإسلام جعل حداً فاصلاً لتلك الأمور )،1144 للطبيعة الصامتة، ص
ل يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما في الحديث القدسي: "إنّ االله عز وج الرسول 

من قال: مُطرنا بفضل االله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكوكب، وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا 
 وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكواكب" (التميمي والخالدي، القيم الجمالية للطبيعة الصامتة، ص

فجاءت لتدل على الخير  ،دة من جمهرة أشعار العرب)، وقد وردت ذكر النجوم في مواضع ع1144
  والبركة ويتجلى ذلك في قول لبيد:

  

ـــــــــــتْ مَرَابِيـــــــــــعَ النّجـــــــــــومِ، وَصَـــــــــــابَها  وَدْقُ الرّواعِـــــــــــدِ، جَوْدُهَـــــــــــا فَرهَِامُهـــــــــــا  رُزِقَ
ــــــــــــــــا  مِـــــــــــنْ كُـــــــــــلِّ سَـــــــــــارِيَةٍ وَغَـــــــــــادٍ مُـــــــــــدْجِنٍ  ــــــــــــــــاوِبٍ إرْزَامُهَ ــــــــــــــــيّةٍ مُتَجَ  وَعَشِ

) يدعو الشاعر لديار المحبوبة بأن ترزق (مرابيع النجوم) والمرابيع 349 مهرة، ص(القرشي، الج   
أوائل المطر وبكرها، وأصابها مطر مرضياً لأهله، كما جاء ذكر النجوم في غرض المدح كما في 

  قول طرفة بن العبد:
  

ـــــــــــةٌ  ـــــــــــالنُّجومِ، وَقَينَ ـــــــــــيضٌ كَ ـــــــــــدامايَ بِ  دِ تــَــــــرُوحُ عَلَينــــــــا بَــــــــيْنَ بُــــــــرْدٍ وَمُجسَــــــــ  نَ
) التفت الشاعر إلى لمعان النجوم وارتفاعها، فوصف جلساءه 436 (القرشي، الجمهرة، ص   

 ا، كما جاء لفظ بيض مع النجوم للدلالة على نقائهاً بياض النجوم دلالة على أنهم أحرار وليسوا عبيد
  زيد الطائي: يمن العيوب، ومثله قول أب

ـــــــــاً  ـــــــــالاً نُجُوم ـــــــــانوا جَمَ ـــــــــالٍ كَ ـــــــــنْ رِجَ  فهُــــــــــــمُ اليَــــــــــــوْمَ صَــــــــــــحْبُ آلِ ثَمُــــــــــــود  مِ
 ا،وعلو مكانته ا) فقد استعار الشاعر لفظة النجوم ليدلل على جماله737 (القرشي، الجمهرة، ص

  فهم مثل النجوم، وتأتي النجوم بألفاظ أخرى مثل (الثريا) كما في قول امرئ القيس:
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ونَ مَقتَلـــــــيعلـــــــيَّ حِرَاصـــــــاً   تَجــــــــــــاوَزْتُ أَحْرَاســــــــــــاً إلَيهــــــــــــا ومَعشَــــــــــــراً   لـــــــو يُسِـــــــرُّ
ــــــــماءِ تَعَرَّضَــــــــتْ  ـــــــــلِ   إذا مــــــــا الثُّرَيّــــــــا فــــــــي السَّ ـــــــــاءِ الوِشـــــــــاح المُفصَّ ـــــــــرُّضَ أَثن  تَعَ

نه قد تجاوز إ) يصف امرؤ القيس ذهابه إلى محبوبته ليلاً، حيث 254 (القرشي، الجمهرة، ص   
هم لا يتجرؤون على مقابلتي لأن قومها يحرسونها وهم حريصون على قتلي سراً لأن ؛لاً كثيرةاأهو 

  جهاراً، يقول فذهبت إليها عند ظهور الثريا في الأفق الشرقي.
  :البرق القيم الأسلوبية لألفاظ -د

في نفوس الشعراء  تتحركو شاع ذكر البرق في الشعر الجاهلي، فقد شدهم بريقه الساطع،    
أنّه بشير الغيث وسقوط المطر. الأحاسيس والمشاعر التي تُرجمت شعراً، وتكمن أهمية البرق في 

وعليه يقررون الارتحال حيث مواضع الماء، وقد ارتبط ذكر البرق في شعر الجمهرة بعدة معانٍ منها 
  كقول القطامي: ،أنه ذكر كرمز للجمال

ــــــل  فقُلــــــــتُ للركــــــــبِ، لمــــــــا أنْ عَــــــــلاَ بِهِــــــــمُ  ــــــا نظــــــرةٌ قَبَ ــــــنْ عــــــنْ يمــــــين الحُبَيّ  مِ
ــــــرْقٍ رأ ــــــنْ سَــــــنا بَ ــــــةٌ م   أَمْ وَجْـــــــهُ عاليَـــــــةَ اختالَـــــــتْ بِـــــــهِ الكِلَـــــــلُ   ى بصــــــريألمحَ

) يخاطب الشاعر الركب ويتساءل هل رأى ضوء البرق أم هذا 809 (القرشي، الجمهرة، ص   
الضوء الخاطف وجه تلك المرأة، ويظهر في هذا البيت الدهشة الشديدة التي وقع فيها الشاعر 

برق في لمعانه من شدة جماله، كما ويأتي ذكر البرق في لمشاهدته وجه تلك المرأة، والذي يشبه ال
  كما في قول عنترة: ،المعارك الضارية تحت وقع السهام والسيوف
ـــــــــب أيهـــــــــم  كَيْــــــــــــفَ التّقَــــــــــــدّمُ والســــــــــــهام كَأَنّهــــــــــــا ـــــــــى كثي  رقـــــــــع الجـــــــــراد عل
ــــــــرّكّمِ   كَيْـــــــــــفَ التّقَـــــــــــدّمُ والسّـــــــــــيوفُ كَأَنّهـــــــــــا ــــــــحَابِ ال ــــــــي السّ ــــــــلألأ ف ــــــــرْقٌ تَ   بَ

) يتساءل عنترة عن كيفية التقدم في المعركة والسهام منهمرة عليه 501 ص لقرشي، الجمهرة،(ا   
مثل الجراد التي تستر وجه الأرض وكأنها ترقعها، ثم يشبه السيوف في لمعانها بالبرق الذي يتلألأ 
 في السحاب المتراكم بعضه فوق بعض، ويأتي ذكر البرق للدلالة على سرعة الإبل كما في قول

  عمرو بن أحمر:
 وَقَــــــــــدْ تَمــــــــــزَّع صَــــــــــادٍ لَحْمُــــــــــهُ دَفِــــــــــرُ   ثــُــمَّ ارْعَــــوتْ فــــي سَــــوَادِ اللَّيــــلِ وادَّكَــــرَتْ 
ـــــرُ   ثــُــمَّ اسْــــتَمَرّتْ كَبَــــرْقِ اللَّيْــــلِ، وانْحَسَــــرَتْ  ـــــانَ، والظُّفُ ـــــقَائِقُ مـــــن نَبْهَ  عَنْهـــــا الشَّ

تنتهب الأرض كالبرق، وسرعان  ) يضيف الشاعر جري الإبل وهي845 (القرشي، الجمهرة، ص   
  ما اجتازت أرض الشقائق والظفر من نبهان.
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  :لفاظ الريح، والرياحلأ  القيم الأسلوبية - ه
نها قد وردت بلفظ إحيث  ،حظيت ألفاظ (الريح، والرياح) بحضور لافت للنظر في شعر الجمهرة   

ذا يدل على اهتمام الشعراء ) ثماني مرات، وه8ن مرة، وبلفظ (الرياح) (ي) أربع وعشر 24(ريح) (
 بهذه الظاهرة الكونية، كيف لا، وهي من الأنواء التي يعاني منها من يعيشون في العراء، يتعرضون

فمنها ما  ،لحرارة الصيف، وبرودة الشتاء، وقد تولدت لديهم معتقدات مختلفة بشأن (الرياح أو الريح)
  كان يحمل معه الخير ومنها ما كان يحمل الشر.

قد "وضعت العرب لكل ريح اسماً يختلف باختلاف مناطق هبوبها، فالتي تهوى من مطلع الشام و    
هي الشمال، لأنّ مهبها من بلاد العرب فيما يلي الشام، والتي تهوى من مطلع الشمس، أطلقوا عليها 

  ).53 (القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص الصبا"
ريح و ريح الشتاء، و ريح الصبا، و ددة للريح منها (ريح الشمال، وقد ذكر شعراء الجمهرة أسماء متع   

القيس قد وظّف  أريح عاصفة...)، ونحن نجد شاعرنا امر و ريح شامية، و ريح ساكتة، و مريضة، 
  حيث يقول: ،الريح في صورة جمالية

ــــــــــا تَضَــــــــــوَّعَ المِسْــــــــــكُ مِنْهُمــــــــــا ـــــــبا جـــــــاءَتْ بِرَيَّـــــــا القَرَنْفُـــــــلِ   إذا قامَتَ  نَســـــــيمَ الصَّ
) ذكر الشاعر في هذا البيت النسيم وهو الريح الطيبة، فيقول إذا 248ص (القرشي، الجمهرة،    

قامت أم الحويرث وأم الرباب فاحت رائحة المسك منهما مثل نسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل، 
الرياح في فقد شبه طيب رائحتهما بطيب نسيم هبّ على قرنفل وأتى برائحة جميلة، كما وظف لبيد 

  صورة رمزية تدل على الجود والكرم، ويتجلى ذلك في قوله:
ــــــــرّةٍ  ــــــــدْ وَزَعــــــــتُ، وَقِ ـــــــــا  وَغَــــــــدَاةِ رِيــــــــحٍ قَ ـــــــــمالِ زِمَامُهَ ـــــــــدِ الشَّ  إذْ أَصْـــــــــبَحَتْ بِيَ
ــــــــــــا  وَيُكَلَّلـُــــــــــونَ، إذا الريـــــــــــاحُ تَنَاوَحَـــــــــــتْ  ــــــــــــدّ شَــــــــــــوَارِعاً أَيْتَامُهَ  خُلُجــــــــــــاً، تُمَ

) يتحدث لبيد عن ريح الشمال، حيث كان هبوبها نذيراً 379 -372 (القرشي، الجمهرة، ص   
"وكان قد نذر أن لا تهب الصبا إلاّ نحر وأطعم"  ،بالقحط والجدب، وقد عرف عن لبيد بالجود والكرم

الأبيات يتغنى بكرمه وجوده، إذا اشتد البرد  ه)، وفي هذ153 (الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص
لنيران، ويمد اللحم للفقراء والمساكين والجيران، ويصنع المرق المملوءة بكسور يطعم الطعام ويوقد ا

اللحم، الذي يشبه النهر الصغير، دلالة على الكرم والجود، ومثله قول محمد بن كعب الغنوي في 
  رثاء أخيه:



 
 
 
 
 
 

     ...ألفاظ الطبيعة في جمهرة أشعار
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ــــــــبُ   كَـــــــأَنّ أَبَـــــــا المِغْـــــــوَارِ لَـــــــمْ يُـــــــوفِ مَرقبـــــــاً  ــــــــزَاةَ رَقِي ــــــــوْمَ الغُ ــــــــا القَ  إذا مــــــــا رَبَ
ــــــــــرٍ  ــــــــــاً لِمَيْسِ ــــــــــاً كِرام ــــــــــدْعُ فِتْيان ــــــــــمْ يَ  إذا اشْــــــتَدّ مــــــن ريــــــحِ الشّــــــتَاءِ هُبُــــــوبُ   وَلَ

) يمدح الشاعر أخاه بأنه قد حاز على المكان العالي فلم ينافسه 708 (القرشي، الجمهرة، ص   
نّه من شدة كرمه لم يترك مجالاً لمن يتقامرون بضرب القداح على الجزر، حتى إأحد، حتى 

يقسمونها على المحتاجين في الشتاء البارد المجدب، وهذا فيه إشارة على أنّه مبادر لا ينتظر سؤال 
أحد، بل يندفع نحو إطعام الفقراء في البرد القارس، وها هو الأخطل يوظف صورة جمالية للرياح 

ن الخير والبركة تبشر بالخير والنماء، فقد كانت الرياح عنده مقرونة بالمطر والخير وما يتبع ذلك م
  يقول:

ــــــــــهُ  ــــــــــب أَرْطــــــــــاةٍ تُكَنّفِّ ــــــــــى جن ــــــــــأوي إل  رِيـــــــــــحٌ شَــــــــــــآميّةٌ، هَبّـــــــــــتْ بِأَمْطــــــــــــار  ي
ــــــــار  يَجُـــــــــــــولُ لَيْلَتـَــــــــــــهُ وَالعَـــــــــــــيْنُ تَضْـــــــــــــرِبُهُ  ــــــــشِّ الرعــــــــدِ نث ــــــــثٍ أَجَ  مِنْهــــــــا بِغَيْ

وهي ريح بركة وخير  ) يتحدث الأخطل هنا عن الريح الشامية،920 (القرشي، الجمهرة، ص   
أتي بعدها المطر النثار وهو شديد القذف للقطر، وهذه الصورة الجمالية تدل على ذكاء الشاعر ي

والتفاته إلى كيفية تشكّل السحب الممطرة، فقد ذكر الرياح الشامية التي تأتي من ناحية الشام، والتي 
هد تحرك تحرك السحاب ثم ينشأ من بعده المطر الشديد، وقد ربط لنا الشاعر صورة سمعية بمش

لأنّها تدل على الصوت  ؛) تمثل الصورة السمعيةأَجَشِّ الغيوم وتدافع الرياح ليتشكل المطر وكلمة (
" وهو نثار الغليظ، ثم زاوج ذلك بصورة مرئية، فصور الكيفية التي يتشكل المطر منها، حينما قال: "

صامتة في شعر جمهرة وبعد هذا العرض المقتضب لألفاظ الطبيعة ال، المطر شديد القذف للقطر
أشعار العرب يتضح لنا أن شعراء الجمهرة قد اهتموا بوصف الطبيعة الصامتة، فأمعنوا في وصف 
مظاهرها بمختلف الأوصاف، فصورها بشكل مفصل حتى أنّك تكاد تراها أمام عينيك في لوحات 

والسماء والنجوم، والبرق، والأمطار، والرياح،  فنية جميلة، معتمدين على قوة خيالهم فوصفوا الليل،
حمل دلالات الخوف والرعب والقلق، توالشمس...، وقد تنوعت ملامح الليل ودلالاته، فجاء تارة 

  حمل دلالة الحب والهيمان والصبابة والاقتران بصورة المحبوبة.توتارة 
  :لفاظ النباتالقيم الأسلوبية لأ  - 3

العرب قديماً، فهي تدخل فيما يأكلون وما يبنون، وما يصنعون من أدوات ارتبطت النباتات بحياة    
نها قد إالطعام أو القتال، لذلك فلا عجب إذا وجدنا لها حضوراً واضحاً في شعر الجمهرة، حيث 



 
 
 
 
 
 
 

  2018يونيو، لثانيا ، العدد، مجلة جامعة الأقصى، المجلد الثاني والعشرونأ. سعد عدوان،  نبيل أبو علي .د . أ
  

73 
 

عجت أشعارهم بذكر الأشجار والنباتات في أغراضهم الشعرية المتعددة، كما أننا نجد لتوظيف 
لائل كثيرة، فالنبات يعني الوطن، والمحبوبة، والحب، والفراق، والألم، والحنين، النباتات في شعرهم د

ورد ذكرها في شعر  وقدومرارة الحرب، وغير ذلك من الدلالات التي تنوي الدراسة عن كشفها، 
 )،259، 248،251،258،258، 246،248،248 الجمهرة،، القرشيينظر: (بشكل لافت الجمهرة 

نَّ شعراء الجمهرة قد وظفوا ألفاظ النبات في أغراض إلجدول السابق نستطيع القول وبالنظرة الأولية ل
  متعددة منها:

موضوعاً أساسياً وبارزاً في كل الآداب  -ولا تزال –لقد مثلت المرأة: ألفاظ النبات وصورة المرأة- أ
لمرأة من خلال والفنون، وفي هذه الأسطر سأتحدث عن الكيفية التي نظر بها شعراء الجمهرة إلى ا

النباتات، خصوصاً وأنَّ المرأة قد احتلت مساحة كبيرة من الشعر العربي القديم، وقد تمثلت في عقلية 
العربي اقتران صورة الأنثى بالنبات، بما يمثلانه سوياً من حياة الخصب والتكاثر والاستمرار، وأول 

صورة جميلة للنبات مرتبطة بالمرأة  نّه قد رسمإمن يطالعنا من شعراء الجمهرة امرؤ القيس، حيث 
  حيث يقول:

ـــــــــكُ مِنْهُمـــــــــا ـــــــــوَّعَ المِسْ ـــــــــا تَضَ ــــــبا جــــــاءَتْ بِرَيَّــــــا القَرَنْفُــــــلِ   إذا قامَتَ   نَســــــيمَ الصَّ
إذا قامت أم الحويرث وأم الرباب فاحت منهما  :) يقول امرؤ القيس248 (القرشي، الجمهرة، ص   

ئحة القرنفل، فالشاعر قد شبه طيب ريحها بطيب النسيم ريح المسك مثل نسيم الصبا إذا جاء برا
  ويقول في موطن آخر: .وأتى برائحة طيبة ،الذي هبَّ على القرنفل

ــــــــاحِمٍ  ــــــــوَدَ ف ــــــــتنَ أَسْ ــــــــزينُ المَ ــــــــرْعٍ يَ  وفَ
 

ــــــــــلِ   ــــــــــةِ المُتَعَثْكِ ــــــــــوِ النّخْلَ ــــــــــثٍ كَقِنْ  أَثي
ـــــــــرٍ   ـــــــــديْلِ مُخَصَّ ـــــــــفٍ كالجَ  وكَشْـــــــــحٍ لَطي

  
ـــــــــ  ـــــــــذَلَّلِ وَسَـــــــــاقٍ كـــــــــأنُْبوبِ السَّ  قيِّ المُ

) يصف الشاعر محبوبته بأنّ شعرها طويل يزين ظهرها عندما 258 (القرشي، الجمهرة، ص     
ترسله عليه، كما أنّه شبه ذؤابتيها بقنو نخلة، ثم يصف الشاعر وسطها أنّه دقيق ضامر، وساقها فيه 

ر، وتظهر لنا قيمة التشبيه صفاء لونه مثل أنابيب النخل المسقي المذلل أغصانه من كثرة حمل الثما
مور، فقد عني الشاعر هنا بالكثرة الدالة على الخصوبة في الكثرة التي احتوتها قنوان النخلة، من التُّ 

والنماء، وفي صورة أخرى تمثل النبات لجمال المرأة من خلال استخدامها لعود الآراك، وهو من زينة 
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نّ، لأن إظهار الثغر وحسن بياضه من أسرار المرأة في الجاهلية، وحرصهنّ على جمال أسنانه
  جمال المرأة، ويتجلى ذلك في قول الفرزدق:
ــــــــى ـــــوا  دعــــــــونَ بِقُضْــــــــبَانِ الأرَاكِ التــــــــي جَنَ ـــــامَ عَرّفُ ـــــانَ أيّ ـــــبُ مـــــن نَعْمَ كْ  لهـــــا الرَّ
ــــــــا رُضَــــــــابُهُ  ــــــــهِ عَــــــــذْبَ الثنََايَ ــــــبنَ أَعجــــــفُ   فَمِحْــــــــنَ بِ ــــــثُ رُكّ ــــــى حَيْ  رِقــــــاقٌ، وأعل

     

) يصف الشاعر استخدام المرأة لعود الأراك وما يُحدثه من لمعان 884 شي، الجمهرة، ص(القر 
 ،وبريق لأسنانها التي في مقدمة الفم، وربما كان امرؤ القيس أجرأ في وصفه للنبات مرتبطاً بالمرأة

  حيث يقول:
ــــــــــلِ   دَعـــــي البَكـــــرَ لا تَرثـــــي لـــــهُ مـــــن رِدافِنـــــا ــــــــــاةَ القَرَنْفُ ــــــــــا جَنَ ــــــــــاتي أذِيقينَ  وه
رٍ  ــــــــــــوِّ ــــــــلِ   بِثَغــــــــــــرٍ كَمِثــــــــــــلِ الأُقحُــــــــــــوانِ مُنَ  نَقــــــــيِّ الثنّايــــــــا أشــــــــنَبٍ غَيــــــــر أثْعَ
ــــــــاحِمٍ  ــــــــتنَ أَسْــــــــوَدَ ف ــــــــزينُ المَ ــــــــرْعٍ يَ ــــــــــلِ   وفَ ــــــــــةِ المُتَعَثْكِ ــــــــــوِ النّخْلَ ــــــــــثٍ كَقِنْ  أَثي

 ) تضمنت اللوحة الفنية السابقة عدة أنواع من النباتات، فقرن858 -851 (القرشي، الجمهرة، ص 
كل عضو منها بغصن أو زهرة أو نخلة، فالمحبوبة فارعة في استقامة النخلة، ولثة ثغرها مثل لون 

  الأقحوان، وشعرها أسود فاحم يشبه في كثافته ونقوشه قنو النخلة المتداخلة المثقلة بالثمر. 
  :ألفاظ النبات والوقوف على الأطلال -ب
ة الصامتة والمتحركة على حد سواء، والوقوف على لقد ارتبط الطلل في الشعر القديم بالطبيع   

الأطلال مرآة للحالة النفسية في ذهن الشاعر، من ذكريات، وحنين، وألم، وفراق، وهجر، لكن رغم 
ذلك فإن الأمل لا زال ماء الحياة، وهو البلسم الشافي للشاعر، فإذا كان الرسم الدارس والآثار البالية 

بات وما به من خضرة وثمار، قد مثل الحياة والأمل في الغد، فبعد أن قد مثلت الموت، فإن ذكر الن
صور الشاعر الديار الخربة بعد رحيل الأحبة، جعل الحياة تدب في الديار بفضل النباتات ونموها 
واخضرارها، وبالتالي تعود الحياة مرة أخرى إلى المكان، لقد صور شعراء الجمهرة الأمل في صورة 

الأخضر رمز للحياة والخير، وأول من يطالعنا من شعراء الجمهرة امرؤ القيس نباتات خضراء، و 
  يقول:

 وَقيعانِهـــــــــــــا، كأنَّـــــــــــــهُ حَـــــــــــــبُّ فُلْفُـــــــــــــلِ   تـَــــرَى بَعَــــــرَ الصـــــيران فــــــي عَرصَــــــاتِها
  وكقول لبيد: .)246 (القرشي، الجمهرة، ص  
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ــــــــــتْ  ــــــــــرُوعِ الأيْهقــــــــــانِ، وَأَطْفَلَ ــــــــــلا فُ   وَنَعَامُهَــــــــــــــــا بِــــــــــــــــالجَلْهَتَينِ ظِباؤُهــــــــــــــــا  فَعَ
  ومثله قول خداش بن زهير: .)350 (القرشي، الجمهرة، ص  

ــــــرِ   أَمِـــــنْ رَسْـــــمِ أَطْـــــلاَلٍ بِتُوضِـــــحَ كَالسّـــــطْرِ  ــــــةَ الجَفْ ــــــعْرٍ فَرابي ــــــن شَ ــــــنَ مِ ــــــا شِ  فَمَ
  تأبــــــــد فــــــــي الأُدمِ الجَــــــــوَازيءِ والعُفْــــــــرِ؟  إلـــــى النّخْـــــلِ فـــــالعَرجَينِ حَـــــوْلَ سُـــــوَيقَةٍ 

  بن تولب: رومثله قول النم .)534 الجمهرة، ص(القرشي،    
ــــــــــــهُ  ــــــــــــرانُ كَأَنّ ــــــــــــا الزّعْفَ  دَمٌ قَــــــــــارِتٌ تُعلَــــــــــى بِــــــــــهِ ثــــــــــمّ تُغسَــــــــــلُ   يُشَــــــــــــنّ عَلَيْهَ

  ومثله قول: المسيب بن علس: .)543 (القرشي، الجمهرة، ص   
 تُحْـــــــــــــدَى، كَـــــــــــــأَنّ زُهَاءَهـــــــــــــا نَخْـــــــــــــلُ   وَلَقَـــــــــــــــــــدْ أَرَى ظُعُنــــــــــــــــــــاً أُخَيَّلُهــــــــــــــــــــا

 رَيْــــــــــــــــعٌ كَــــــــــــــــأَنّ مُتُونَــــــــــــــــهُ سُــــــــــــــــحْلُ   لِ يَرْفَعُهــــــــــــــــا وَيَخْفِضُــــــــــــــــهَافــــــــــــــــي الآ
حب ) لقد تضمنت الأبيات السابقة أنواع متعددة من النباتات وهي (558 (القرشي، الجمهرة، ص   

)، وقد أكسب ذكر هذه النباتات الطلل خلقاً جديداً وبثت نخلو الزعفران، و النخل، و الأيهقان، و الفلفل، 
من جديد بعد ذكر الرسم الدارس والديار المقفرة، فلم يعد الطلل، ولا الرسوم دارسة، ولا فيه الحياة 

الديار مقفرة، بل إنّ شعراء الجمهرة قاموا ببعث المكان من جديد، وبث حياة أخرى متجددة بتجدد 
حبوبة إلى سيقان وأوراق النبات، فهو ميلاد جديد لحياة مستمرة ومتجددة، تنبئ بعودة أهل الديار والم

المكان من جديد، وهي صورة توحي بالبقاء، وفي المقابل هناك صورة تقف أمامها على النقيض 
تماماً، وهي صورة تجمع في طياتها ما قد مضى وانتهى ولم يبقَ منه سوى الأثافي والنؤى ومواقد 

عفت ( :لموت مثلالنيران، وآثار الحيوانات، وفي هذه الصورة المعتمة تظهر ألفاظ توحي بالفناء وا
)، لقد تضمنت الأشياء الدارسة إشارة إلى خلون...و خلاء، و أقفرت، و الرسم الخالي، و الديار، 

الموت، بينما النباتات إشارة واضحة إلى مقاومة الفناء، فالنبات عنصر الحياة، وبذلك يكون الشعراء 
الكثيرة، ويرى امرؤ القيس في قد أقاموا مفارقة واضحة بين خلو الديار من أهلها، ووجود النباتات 

  (السمرة) ملاذاً آمناً لهمومه وأحزانه التي تتقاذفه، ويتجلى ذلك في قوله:
لُـــــــوا  لــــــدَى سَــــــمُراتِ الحَــــــيِّ نــــــاقِفُ حَنظَــــــلِ   كـــــــأنّي غَـــــــداةَ البَـــــــينِ، يَـــــــومَ تَحَمَّ

الحنظل ) يصور الشاعر حيرته عند رحيل المحبوبة مثل من ينقف 244 (القرشي، الجمهرة، ص   
ليستخرج منها حبها، وكأنّ الشاعر يحس بالغربة والحرمان فذهب يستظل بظل (السَّمُرة) وهي شجرة 
الصمغ المقدسة لدى الجاهليين،  فشبه الشاعر ما جرى من دمعة لفقد أهل الدار بما يسيل من عين 
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ن اشتد شوقه ناقف الحنظل، وقد خص ناقف الحنظل، لأنّه لا يملك سيلان دمعه كما لا يملكه م
  وحزنه، وهذا يكشف لنا حجم القلق الروحي، الذي يعانيه الشاعر.

التهديد  :مثل ،وقد ارتبطت صورة النبات في شعر الجمهرة بأغراض أخرى: صور أخرى للنبات - ج
  والوعيد، ويتجلى ذلك في قول عنترة بن شداد:

  

 فــــــــإذا ظُلِمـــــــــتُ فـــــــــإنَّ ظلمَـــــــــيَ باسِـــــــــلٌ 
 

ــــــــــــ  ــــــــــــهُ كَطَعْ ــــــــــــرٌّ مَذَاقَتُ ــــــــــــمِ مُ   مِ العَلْقَ
) يتوعد عنترة من يظلمه بأنّ ظلمه كريه، مذاقه مرة كطعم العلقم، 493 (القرشي، الجمهرة، ص    

فعنترة يهدد من يظلمه بأنه سوف يعاقبه عقاباً كبيراً يكره طعمه كما يكره طعم العلقم، والعلقم هو 
  ومثله قول بشر بن أبي خازم الأسدي: .الحنظل

  

ـــــــــــــــالعَلْقَمِ   مْ بِكَـــــــــــأْسٍ مُـــــــــــرّةٍ حتـــــــــــى سَـــــــــــقَيْنَاهُ  ـــــــــــــــةٍ، حَسَـــــــــــــــواتُها كَ   مَكْرُوهَ

ننا إ :ه، ويقولئ) يتحدث الشاعر هنا عن موقعة دارت بينه وبين أعدا522 (القرشي، الجمهرة، ص
كما نجد ، هؤ سقينا أعداءنا كأساً مرةً ملء الفم مثل العلقم، دلالة على مرارة الهزيمة التي لاقاها أعدا

غضى عند الشاعر مالك بن الريب قد ارتبطت بمعانٍ مختلفة ودلالات متعددة لذات أن نبات ال
  يقول: ،والتي حملت في طياتها إيحاءات مختلفة ،اللفظة

  

 بجَنـــبِ الغَضَـــا، أُزجـــي القِـــلاص النّواجِيـــا  أَلاَ لَيْــــــتَ شِــــــعري هَــــــلْ أبيــــــتَنّ ليلــــــةً 
ــــــتَ   فَلَيــتَ الغَضَــا لــم يقطَــعِ الركــبُ عَرضَــهُ  ــــــا ولي  الغَضَــــــا مَاشــــــىَ الركــــــابَ لَياليِ
ـــا  ـــو دن ـــي أهـــل الغضـــا، ل ـــان ف ـــد ك  مــــــــزارٌ، ولكــــــــنّ الغضــــــــا لــــــــيْسَ دانيــــــــا لق

 ) والغضى هو شجر يذوب في الرمل، ولا يكون غضى إلاّ في رمل759 القرشي، الجمهرة، ص(   
لأحباب بوادي )؛ فيتمنى الشاعر في هذه الأبيات أن يعود إلى ا759 (القرشي، الجمهرة، ص

فيبيت فيه ليلة يسوق النياق السريعة، كما يتمنى لو أنَّ الغضا مشي معهم، وهم مسافرون،  ،الغضى
وأهل الغضا أحباب مخلصون لو كانوا قريبين منا لواصلونا وزارونا ولكنهم للأسف بعيدون، نلاحظ 

ة كبيرة، وقد استحضر وهي نسب ،أنَّ الشاعر قد كرر ذكر نبات الغضى ست مرات في ثلاثة أبيات
كما يأتي  .الشاعر هذا البنات الصحراوي محاولاً الهروب من العجز الملازم له في لحظة احتضاره

  كقول أبو ذؤيب في رثائه لأبنائه: ،ذكر النبات في غرض الرثاء
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ــــــــــــعُ   وإذا المَنِيّــــــــــــــةُ أَنْشَــــــــــــــبَتْ أَظْفَارَهــــــــــــــا ــــــــــــةٍ لا تَنْفَ ــــــــــــلَّ تَمِيمَ ــــــــــــتَ كُ  أَلْفَيْ
 سُــــــمِلَتْ لِشَـــــــوكٍ فَهِــــــيَ عُـــــــورٌ تــَـــــدْمَعُ   نُ بَعْــــــــــدَهُمُ كَــــــــــأَنّ جُفُونَهــــــــــافَــــــــــالعَيْ 

) أراد الشاعر أن يظهر كثرة دموعه وبكائه على أولاده، فانتقى من 684 (القرشي، الجمهرة، ص   
جميع أنواع النبات أكثرها إيضاحاً لهذا المعنى، وهو الشوك، ذلك لأنه معروف لدى العامة أن 

وأبو ذؤيب  .ذا أصاب العين لا تقف عن ذرف الدموع، ولا تقف إلاّ بعد طول عناء ومشقةالشوك إ
فحقاً له أن تذرف عيناه الدموع دون توقف،  ،الذي فقد خمسة من أولاده لا يبالغ في هذا التصوير

ي مع الحزن الشديد الذي ألمّ بالشاعر، كما ويأتي ذكر النبات ف ىكما أنَّ ذكر نبات الشوك يتماه
  غرض المدح كما في قول عنترة:

ـــــــوْأَمِ   بَطَــــــــــلٍ كــــــــــأنّ ثِيَابَــــــــــهُ فــــــــــي سَــــــــــرْحَةٍ  ـــــــيْسَ بِتَ ـــــــبتِ لَ ـــــــالَ السِّ  يُحـــــــذَى نِع
)، 260 ) السرحة الشجرة العظيمة (الزوزني، شرح المعلقات، ص498 (القرشي، الجمهرة، ص   

ء خلقه، وقد اتخذ من يشبه الرجل بطوله كأنّ ثيابه ألبست شجرة عظيمة، من طول قامته واستوا
جلود البقر المدبوغة بالقرظ مقالاً له، ولم تحمل أمه معه غيره، وقد بالغ الشاعر في وصف هذا 
الفارس بالشدة والقوة وامتداد قامته وضخامة أعضاءه، كما وظف شعراء الجمهرة النبات في غرض 

  الغزل كقول عنترة:
ــــــــــــهُ، لَذيــــــــــــذِ المَطعَــــــــــــمِ عَــــــــــــذْبٍ مُقَ   إذْ تَســــــــتَبيكَ بــــــــذي غُــــــــرُوبٍ واضــــــــحٍ   بَّلُ

 سَـــــــبَقَتْ عَوارِضَـــــــها إليَـــــــكَ مـــــــن الفَـــــــمِ   وكــــــــــــأنّ فــــــــــــارَةَ تــــــــــــاجِرٍ بقَســــــــــــيمَةٍ 

ـــــــمِ   أو رَوضَـــــــــةً أنُُفـــــــــاً تَضَـــــــــمّنَ نَبتَهـــــــــا ـــــــيسَ بمعَلَ ـــــــدِّمنِ، لَ ـــــــلُ ال ـــــــثٌ قلي  غَي

 فَتـَــــــــــــركنَ كـــــــــــــلّ قَـــــــــــــرارَةٍ كالـــــــــــــدّرْهَمِ   جـــــــــادَتْ عَلَيـــــــــهِ كـــــــــلُّ بِكْـــــــــرٍ حُـــــــــرّةٍ 

 يَجــــــــري عليهــــــــا المَــــــــاءُ لَــــــــمْ يَتَصَــــــــرّمِ   وتَســـــــــــكاباً، فكُـــــــــــلَّ عَشِـــــــــــيّةٍ سَـــــــــــحّاً 

ـــــــيسَ ببـــــــارِحٍ  ـــــــــــرَنَّمِ   خَـــــــلا الـــــــذُّبابُ بهـــــــا، فَلَ   غَـــــــــــرِداً كَفعـــــــــــلِ الشّـــــــــــارِبِ المُتَ

) يصف عنترة ثغر عبلة بالجمال وطيب الرائحة والنشر، ونلاحظ 488 (القرشي، الجمهرة، ص   
) ونجده الفم، والروضة، والمطر، والذباب( :للوحة عناصر مختلفة، هيأنّ الشاعر قد جمع في هذه ا

قد صور الروضة الغناء في أفضل حالاتها وأطيب رائحتها لحظة نزول الغيث عليها من السماء، 
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تسكب كل أحمالها قبل وصول أي قدم على أرضها حتى لا يفسد طيبها وشذاها، ورائحة هذا الثغر 
نبات والأزهار، وتسقى سقياً خفيفاً، دون أن يضير استمرار الماء النبات مثل رائحة روضة موفورة ال

بشيء، ولا ينال من جمالها، ولا يعبث أحد بأرضها أو أزهارها، فهي روضة نستطيع أن نسميها 
(محمية طبيعية) بتعبير الحاضر فلم تعبث بها أيدي أي بشر، لقد برع عنترة في رسم هذه اللوحة 

بداع، ومما يلفت الانتباه أنّ عنترة قد رمز بالروضة البكر التي لم يطأها إنسان إلى الفنية وأبدع أي إ
عبلة، فهي مصونة نقية من كل سوء لم يمسها بشر، كما وظف شعراء الجمهرة النبات في شعر 
الحرب والحماسة والتحريض على القتال والأخذ بالثأر، والإشادة بالانتصارات، والتغني بأمجاد 

نّهم إالسابقة، وتصوير البطولة والتغني بها، وقد يكون النبات ذاته سبباً في حروبهم، حيث المعارك 
إذا أرادوا الحرب "جعلوا معهم الحنوط،  ونكثيراً ما كانوا يتنازعون على المراعي، كما كان المقاتل

وورق  واستبسلوا في القتال، وكان الحنوط خليطاً من الغسل والمسك ويتكون الغسل من الخطمي
)، من ذلك حديثهم عن شجر النبع، وهو 252 السدر" (القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص

  الشجر الذي يتخذون عن أغصانه القسي من ذلك قول الأعشى:
ــــــجْ  ــــــي غُصُــــــنِ المَ ــــــزُّ ف ــــــعٍ يَهْتَ ــــــرْعُ نَبْ ـــــــــرُ النَّـــــــــدى شـــــــــديدُ المِحـــــــــالِ   فَ  دِ، غَزي

نَّ إ ىشجر صلب ينبت في قمة الجبل، يقول الأعش ) والنبع،332 (القرشي، الجمهرة، ص    
  الممدوح نبت في منبت كريم، وبمثل هذا المعنى يقول الشماخ بن ضرار:

ـــو ـــامِرٌ، أَخُ ـــةِ عَ ـــن ذي الأراكَ ـــا عَ ـــــواحِزُ   وَحَلأَّهَ ـــــوَى النَّ ـــــثُ تُكْ ـــــي حَيْ ـــــرِ يَرْم  الحُضْ
 مِــــــنْ نَبْــــــعٍ عَلَيْهَــــــا الجلاَئِــــــزُ وَصَــــــفْرَاءَ   مُطِـــــــلاًّ بِـــــــزُرْقٍ مَـــــــا يُـــــــدَأوَى رَمِيُّهَـــــــا
ــــــــزُ   تَخَيَّرَهَــــــا القَــــــوَّاسُ مِــــــنْ فَــــــرْعِ ضَــــــالَةٍ  ــــــــا، وَحَزائِ ــــــــنْ دُونِهَ ــــــــا شَــــــــذَبٌ مِ  لَهَ
ــــهِ  ــــأنٍ كَنَّهــــا، فاســــتَوَتْ بِ  وَمَــــــــا دُونَهَــــــــا مِــــــــنْ غِيلِهَــــــــا مُتَلاَحِــــــــزُ   نَمَــــتْ فــــي مَكَ
ــــــابِسٍ  ــــــبٍ وَيَ ــــــو كــــــلَّ رَطْ ــــــا زَالَ يَنْحُ ــــــــارِزُ وَ   فَمَ ــــــــى نَالَهــــــــا، وهــــــــو بَ ــــــــلُ حَتّ  يُنْغِ

نّه منع الأعداء من الوصول إلى الماء، إ) يتفاخر هنا الشاعر حيث 829 (القرشي، الجمهرة، ص   
في موضع ويسمى "ذّو الأراكة"، والذي منعهم "عامر" وهو أحد المحاربين المهرة في رمي القسي، 

يخطئ رميته، وقد ذكر الشاعر (النبع) وهو شجر وهو يرمي الأعداء في رقابهم أي في مقتل فلا 
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يؤخذ من فروعه القسي، فالفارس المذكور ممسك بالقوس يرتقب وصول الأعداء، وقد اختبأ هؤلاء 
  الرماة عند شجرة السدر ذات العيدان المقطوعة، وهي أشجار ملتفة دخل بعضها في بعض.

شجر اختص باتخاذ القسي منه، ثم يُظهر ومما يلفت النظر في النص السابق أنَّ شجر النبع،    
الشاعر اهتمامه وتعهده لهذه القوس منذ أن كانت غصناً في شجرة متوارية عن الأنظار محاطة 
بحراس شداد من أشجار الشوك حتى أخذها الفارس ثم حصل عليها، وتركها فترة طويلة في الظل 

ومن ذلك أيضاً قول عمرو بن  .صقلهاحتى يجف ماؤها ويصلب عودها، ثم يقوم بعد ذلك بتهذيبها و 
  كلثوم:

ــــــــــا ــــــــــلابُ الحَــــــــــيّ مِنّ ــــــــــرّتْ كِ ــــــــــدْ هَ ــــــــــــــا  وَقَ ــــــــــــــنْ يَليِنَ ــــــــــــــادَةَ مَ  وَشَــــــــــــــذَّبْنا قَتَ
) يقول الشاعر لقد لبسنا الأسلحة واختبأنا لأعدائنا في الحرب، حتى 396 (القرشي، الجمهرة، ص   

نا شوكة أعدائنا وانتصرنا عليهم، إنّ أنكرتنا الكلاب وصاتت دون تنبح من خوفها منهم، وقد كسر 
المعنى المعجمي (للقتاد) أنه شجر ذو صلابة وشوك، لكنَّ الشاعر قد وظفها في سياق الحرب، 

  وقصد بها الافتخار والتباهي على الأعداء.
  :الطبيعة الحية (المتحركة)القيم الأسلوبية لألفاظ  -المبحث الثاني

عة المتحركة قديمة قدم الإنسان على هذه الأرض، وبتقادم الزمن إنَّ الصلة بين الإنسان والطبي   
تعمقت هذه العلاقة، فهما يتنازعان حيناً ويتعاونان حيناً آخر، وقد زخر شعر الجمهرة بتلك المعاني 
التي تعبر عن العلاقة الوطيدة بين الإنسان، وبين الطبيعة المتحركة بما فيها من (حيوان، وطيور، 

كان لها دور بارز في أشعارهم بمختلف الأغراض الشعرية، فوصفوها وصفاً دقيقاً وزواحف)، وقد 
في حركاتها وسكناتها وعاداتها وصراعها، ولا تكاد تخلو قصيدة إلاّ ويأتي فيها ذكر أحد عناصر 

حد عناصر الطبيعة المتحركة في شعر الجمهرة، أقوم بالحديث عن نوفيما يلي س .الطبيعة المتحركة
  يوانات:وهي الح

  :لفاظ الحيواناتالقيم الأسلوبية لأ  -أولاً 
لقد شغل الحيوان جانباً مهماً من شعر الجمهرة، وقد كان للأليف منه والوحشي دورٌ بارزٌ،    

شعراء الجمهرة، وقد زخر شعرهم بالمعاني التي تعبر عن تلك الأواصر الوطيدة  ىوحضور مائز لد
الذين تعلقوا بحب هذه الحيوانات فقربوها وعززوها، ومنحوها بينهم، فالعرب "كغيرهم من الأقوام 

(القيسي،  رعايتهم وعطفهم، ولم تكن ظروفهم في جزيرتهم قادرة على أن يعيشوا بمعزل عنها "
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)، وقد وصف شعراء الجمهرة أكثر الحيوانات التي عرفها 95 الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص
ي، ووقفوا عندها وقفة تأمل، وصوروها بصور دقيقة العرب في صحرائهم الأليف منها والوحش

لمكانتها عندهم لا سيما الناقة والخيل، فضلاً عن الحيوانات الأخرى كحمار الوحشي، والثور، والبقرة 
 الوحشي، والظليم، وكلب الصيد، والأسد، والحية...، وسوف أعرض في هذه الصفحات إلى أكثر

لأنها تمثل المجالات الدلالية الكبرى التي يتكون منها حقل  ؛ ذلكشيوعاً في شعر الجمهرة الألفاظ
  ألفاظ الحيوانات، وهي كما هي مبينة في الجدول الآتي:
  )2جدول رقم (

  المتحركةألفاظ الطبيعة 
  الخيلألفاظ   الإبلألفاظ 
  الخيل  إبل
  الجرد  شارف
  مهر  البرك
  مشعلة  شدقم
  صفون  أم سقب
  فرس  الحمول
  صائغ  الإحفاض

  أدهم  لجلّةا
    الخور

  :الإبلالقيم الأسلوبية لألفاظ  - 1
حظيت الإبل على مكانة كبيرة لدى العرب قديماً؛ فهي تُغَذّيه بلبنها، وتكسوه من وبرها، وتطعمه    

من لحمها؛ كما يبلغ بها أماكن لم يكونوا بالغيها إلاّ بشق الأنفس، وهي منفس لجلاء الهموم، 
ن أكثر الأفكار تنوعاً، فالناقة منبت كل ما أهم وأقلق وأحزن الشاعر "والواقع أنّ فكرة الناقة م

الجاهلي، أو هي التي تخلق الأفكار التي ترفع الإنسان من رتبة الحيوان، الأفكار العالية التي لا 
)؛ فارتبطت حياة 115 تتصل بإشباع الحاجات الأولية" (ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص

لإبل في شتى المجالات، فهي التي يركبونها في السفر، ويحملون عليها أمتعتهم في العرب قديماً با
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الرحلات، ويقدمونها طعاماً لضيوفهم، ويقدمونها مهراً لزوجاتهم، ويدفعونها دّية لحوادث القتل، وقد 
 وقف شعراء الجمهرة متأملين فيها فوصفوا خدها، وظهرها، وبطنها، وقوّتها، وصلابتها، وسرعتها،
وقدرتها على اجتياز المفاوز...، وقد انبعث ذلك من قوة الملاحظة التي يتمتع بها شعراء الجمهرة، 

لم وثائقي، وقد ذكروا لها أسماءً متعددة يفقد صوروا ذلك تصويراً دقيقاً وكأنك تشاهدها من خلال ف
، 394، 930، 754، 472القرشي، الجمهرة، صينظر: ( )2كما هو موضح في الجدول رقم (

وقد تحدث شعراء الجمهرة عن إجلاء الهم، وإزاحة العلة، والتسلية من أجل  )،704، 397، 308
البعد عن الهموم، بحديثهم عن سرعة الناقة، وهذه التسلية تمنح الشاعر تنفيساً عما أصابه من 

لذلك الحزن والهم والكآبة بعد وقوفه على أطلال الأحباب، فنازعت الشاعر رغبة في تفريج همه، 
وجد ضالته في تلك الناقة السريعة التي تنطلق به في الصحراء الفسيحة، لتبعده عن الكآبة والحزن، 

  من ذلك قول طرفة بن العبد: ،وتنقله إلى جو نفسي آخر
ــــــدَ احْتِضــــــارهِِ  ــــــمّ عِنْ ــــــيّ لأُمضِــــــي الهَ ــــــــــدِي  وَإن ــــــــــرُوحُ وَتَغْتَ  بِهَوجَــــــــــاءَ مِرقــــــــــالٍ تَ

ــــــــدِ   نَسَـــــــــــــــأْتُها أَمُـــــــــــــــونٍ كـــــــــــــــأَلواحِ الإِرَانِ  ــــــــرُ بُرْجُ ــــــــهُ ظَهْ ــــــــبٍ، كَأَنّ ــــــــى لاحِ  عل
ــــــــــرءدي كَأَنَّهــــــــــا ــــــــــاءَ تَ ــــــــــةٍ، وَجَن ـــــــــــــدِ   جَمالِيَّ ـــــــــــــرَ أَرْبَ ـــــــــــــري لأَزْعَ  سَـــــــــــــفَنَّجَةٌ تَب
ــــــــــتْ  ــــــــــاتٍ، وَأَتبَعَ ــــــــــاً ناجِي ــــــــــاري عِتاق ــــــــدِ   تبُ ــــــــوْرٍ مُعَبَّ ــــــــوقَ مَ  وظيفــــــــاً وَظيفــــــــاً فَ

ــــــــــــدِ   عــــــيتَرَبّعَــــــتِ القُفَّــــــينِ فــــــي الشَّــــــوْلِ تَرتَ  ــــــــــــرّةِ أَغْيَ ــــــــــــوليِّ الأسِ ــــــــــــدائِقَ مَ  حَ
ــــــي ــــــبِ، وَتَتَّق ــــــوتِ المُهي ــــــى صَ ــــــعُ إل ـــــــدِ   تَري ـــــــفَ مُلْبِ ـــــــاتِ أَكْلَ ـــــــذي خُصَـــــــلٍ رَوْعَ  ب

) رسم الشاعر لوحته الفنية التي كانت مخرجاً للحالة النفسية 423 (القرشي، الجمهرة، ص   
رهم لحظة وقوفه وقد تذكَّ  ،عانى فراق الأحبةحيث  ،المأزومة التي تعرض لها منذ مطلع القصيدة

فكانت هذه اللوحة الفنية خروجاً من الحالة الشعورية التي يمر بها راكباً على ظهر  ،على طللهم
ناقته يعدو بها مسرعة وتبدو الناقة نشيطة العدو، موثوقة المجلس، مأمونة العثار، مجلسها كالتابوت 

كالنعامة في سرعتها ترعى في مكان خصب بين نوق خفت  الضخم، قوية الجسم، مكتنزة اللحم،
ضروعها، وقلت ألبانها، تبتعد عن الذكور حيث تجعل ذيلها على دبرها لتمنع الذكور منها حفاظاً 
على جسدها من الحمل لتظل خفيفة سريعة، ولعل هذه مقدمة لا بد منها تمهيداً لحديث الشاعر عن 
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وضخامة الرأس وصلابة الجمجمة، وباقي الصفات من الخد أعضائها التي تساعدها على السرعة 
  والآذان... 

يمضي طرفة همّه عندما يسيطر عليه، ويبلغ ذروته عند ناقة نشيطة سريعة تصل الليل بالنهار،    
ذلك لأنّ عظامها كألواح التابوت العظيم، فهو يمضي  ؛ورغم سرعتها في سيرها إلاّ أنه يؤمن عثارها

عثارها، وهي ناقة تشبه الحمل مكتنزة اللحم تعدو كأنّها ذكر النعامة من شدة همه بناقة يؤمن 
سرعتها، وهي تسابق الإبل السريعة في الطريق المعبد، فهي ناقة قوية سريعة كانت ترعى أيام الربيع 
في مرعى اعتاد نزول المطر، وهي ناقة ذكية ترجع لراعيها، وهي ناقة لا تلقح فلا يصل إليها 

فيها عناصر القوة والسير والعدو، وكما أنَّ لها ذنب مثل جناحي النسر  تلذلك اجتمعالفحل، 
لقد جاءت هذه الصورة التي ، الأبيض، فتضرب بهذا الذنب تارة عجزها وتارة تضرب به درعها

نسجها لنا الشارع مفعمة بمعاني السرعة والفتوة والقوة والقدرة الفائقة، وهي سرعة مليئة بالحيوية 
نسأتها، و أمون، و تغتدي، و تروح، و مرقال، و عوجاء، نشاط، والشباب، وتمثل ذلك في ألفاظ مثل (وال
)، هذه الصورة المليئة بالشباب والفتوة، تقابلها صورة الحزن والتوتر جناحي مضرحيّ و تباري، و 

 العميق الذي كشف عنه الشاعر منذ اللحظة الأولى في قصيدته إبّان وقوفه على الأطلال، وكأن
الشاعر وجد في ركوبه الناقة السريعة متنفساً لهمه وحزنه جراء بقايا المحبوب التي وقف عليها، 

  فالناقة قد مثلت الحضن الدافئ، والبيت الآمن فهي كما وصفها:
 علـــــــى لاحِـــــــبٍ، كَأَنّـــــــهُ ظَهْـــــــرُ بُرْجُـــــــدِ   أَمُـــــــــــــــونٍ كـــــــــــــــأَلواحِ الإِرَانِ نَسَـــــــــــــــأْتُها

قد تعمقت العلاقة بين الشاعر والناقة حتى أصبحت الملاذ ) ل423 (القرشي، الجمهرة، ص   
) والأران التابوت العظيم، فهي قبر كألواح الأرانالأخير الآمن لدى الشاعر فهي كما وصفها (

لطرفة، فالناقة إذن تحمل إشارات عميقة في ذات الشاعر لاذ إليها الشاعر، فهي ملاذه في السراء 
  قيس بن الأسلت عن سرعة الناقة في قوله: وحدث أبوالضراء في حزنه وفرحه، وقد ت

ــــــــــالي، وقــــــــــد أَقْطَــــــــــعُ ال ــــــــــكَ أَفْعَ ــــــــــــوَاعِ   فَتِلْ ــــــــــــاءَ هِلْ ــــــــــــى أَدْمَ ــــــــــــرْقَ، عَل  خَ
ـــــــــــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــقٍ جَمَالِيّ ــــــــــــــــــــاع   ذَاتِ شَقَاشِ ــــــــــــــــــــريٍ وَأَقْطَ ــــــــــــــــــــتْ بِحِي  زِينَ
ــــــرُ مِظْــــــلاَعِ   تَمْطُــــــــــو علــــــــــى الزّجْــــــــــرِ، وَتَنْجُــــــــــو ــــــوْطِ، أَمُــــــونٌ، غَيْ  مِــــــنَ السَّ
ـــــــا الحاجـــــــاتِ، إنّ الفتـــــــى ــــــــــــــدّاعِ   أَقْضِـــــــي بِهَ ــــــــــــــوْنَيْنِ خَ ــــــــــــــذي لَ ــــــــــــــنٌ لِ  رَهْ
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) يتحدث الشاعر مفتخراً بأفعاله في الحرب فهو يقطع 770 - 769 (القرشي، الجمهرة، ص   
يدل  الأرض الشاسعة بناقة بيضاء سريعة حديدية، وهي تشبه الجمل السريع وتخرج من فيها سائلاً 

ناقة تسير بسرعة دون حاجتها إلى السوط بل تكتفي بزجر صاحبها لها، ولا  على هيجانها، وهي
  تحتاج للضرب، وبها يقضي الشاعر حوائج أخرى في الحرب، ومثله قول الأعشى:

ــــــــيْ  ــــــــادِرَةِ العَ ــــــــاءَ حَ ــــــــيرٍ أَدْمَ  نِ خَنُـــــــــــــــــوفٍ عَيْرَانَـــــــــــــــــةٍ شِـــــــــــــــــمْلاَلِ   وَعَسِ
ـــلَّبَها العُـــضُّ  ـــانِ صَ ـــرَاةِ الِهجَ ـــنْ سَ  رَعْــــــــــيُ الحِمَــــــــــى، وَطُــــــــــولُ الحِيــــــــــالِ وَ   مِ
ــــــــنْ خُمــــــــالِ   لــــمْ تَعَطَّــــفْ علــــى حُــــوَارٍ، وَلَــــمْ يَــــقْ  ــــــــدٌ عُرُوقَهــــــــا مِ  طَــــــــعْ عُبَيْ
ــــــظِ المَــــــيْ   طِ، وَقَــــــــــــــــدْ خَــــــــــــــــبَّ لاَمِعَــــــــــــــــاتُ الآلِ   قــــــد تَعَلَّلْتُهــــــا، علــــــى نَكَ
ــــوْ  ــــرِّكَ السَّ ــــدو، إذا حُ ــــريسٌ، تَعْ  الجَــــــــــــــوَّالِ  طْ، كَعَــــــــــــــدْوِ المُصَلْصِــــــــــــــلِ   عَنْتَ

) يصف الشاعر ناقته بأنّها ناقة معسرة لم يركبها أحد، وهي بيضاء 326 (القرشي، الجمهرة، ص   
حسنة العين، وهي ناقة (شملال) أي سريعة تضرب برأسها من النشاط، وهي من أفضل الهجان 

وبر دقيقة الأبل البيض، وهي ترعى في أماكن مليئة بالحشائش والأشجار، لذلك فهي طويلة ال
لم تلقح ولم تنتج لبناً لذلك هي أصلب وقد ركبتها مرة بعد مرة على  اً الخصر، كما أنّها لا زالت بكر 

عجلة وقت الضحى، فإذا بلغ مجهودها لم تتعب بل تزداد نشاطاً على نشاطها، ثم يختم الشاعر 
ة شديدة كثيرة ) وهي من الصفات الدالة على سرعة الناقة، فهي صلبعنتريسلوصفها بأنّها (

ذلك لأنّ الناقة تمثل لديهم عنصراً من عناصر  ؛الجولان، وقد جعل الشعراء الناقة محلاً لتشبيهاتهم
  فقال عمرو بن كلثوم: ،الجمال

ـــــــــــــر  ـــــــــــــاءَ بكْ ـــــــــــــل أَدْمَ ـــــــــــــيْ عَيْطَ ـــــــــاً   ذِراعَ ـــــــــرأ جنين ـــــــــم تق ـــــــــون ل  هجـــــــــان الل
وقد شبهها بالناقة (العطيل)  ) يتحدث الشاعر هنا عن محبوبته،392 (القرشي، الجمهرة، ص   

وهي الناقة طويلة العنق بيضاء (بياضاً خالصاً) بكر لم تحمل قط، فهذه المحبوبة إذا زرتها تريك 
ذراعين ممتلئتين لحماً كذراعي ناقة طويلة بيضاء لم تحمل قط، فقد جاء ذكر الناقة في إطار الغزل، 

  الذي خلفه فراق الحبيبة: ويقول عمرو بن كلثوم في موطن آخر وقد عانى الجوى
عَــــــــــــــــــتِ الحَنينَــــــــــــــــــا  فَمَـــــــــــا وَجَـــــــــــدَتْ كَوَجـــــــــــدي أُمُّ سَـــــــــــقبٍ   أَضــــــــــــــــــلَّتْهُ، فَرَجَّ
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إنني لم أحزن حزناً مثل حزن الناقة التي أضلت  :) يقول الشاعر394 (القرشي، الجمهرة، ص   
قة لفراق ولدها، فأخذت تردد صوتاً يظهر توجعها في طلبه، بل كان حزني أكثر من تلك النا

  لقول عمرو بن كلثوم أيضاً: ،المحبوبة، وقد تذكر الإبل في إطار الفخر والحماسة
ـــــــــــرَّتْ  ـــــــــــادُ الْحَـــــــــــيِّ خَ ـــــــا  وَنَحْـــــــــــنُ إِذَا عِمَ ـــــــنْ يَلِينَ ـــــــعُ مَ ـــــــاضِ نَمْنَ ـــــــى الأَحْفَ  عَل

نمنع  -وهي الإبل -إذا وقعت الخيام على (الأخفاص) :) يقول397 (القرشي، الجمهرة، ص   
يراننا إذا هرب غيرنا حمينا غيرنا، وقد تعرض شعراء الجمهرة لصفات الناقة الجسمية لكنَّ ونحمي ج

هذا التعرض كان بشكل متباين، كما كانت نظرتهم لها بشكل مختلف، ولكنهم جميعاً أجمعوا على 
مدح الضامرة، ويشير استقراء شعر الجمهرة في وصف الناقة أنّ ناقة طرفة آية في المثالية 

صف الدقيق والعميق للناقة تصل إلى درجة المبالغة حتى استغرق وصفه للناقة في قصيدته إلى والو 
"ألم بها إلماماً شاملاً متناولاً كل عضو من أعضائها، مقارناً ذلك  ) ثمانية وعشرين بيتاً 28أكثر من (

ر الجاهلي، بما تهيأ له من الصور والتشبيهات التي وقعت تحت حسه" (القيسي، الطبيعة في الشع
)، وفيما يلي سنعود مرة أخرى إلى ناقة طرفة حيث يعرض صفات ناقته الجسدية، وكأنّك 341

لماً وثائقياً، لا تمل من تكراره، فيصف كل أعضائها التي تساعدها في مهامها الصعبة، من يتشاهد ف
ذنان الحادتان ودقة نظرها، والخد الأبيض، والأ ضخامة الرأس، وصلابة الجمجمة، وصفاء العيون،

في السمع، والعنق الطويل وظهرها الصلب، وضلوعها المنحنية، والفخذان الممتلئان باللحم، واليد 
المفتولة، والمرفقان المتباعدان، والذنب القوي الذي تدفع به الذكور، فلم يترك طرفة عضواً إلاّ 

ة عرفها الشعر الجاهلي، صوّر وتحدث عنه، وهذه اللوحة الفنية التي رسمها "تعتبر أجمع لوحة شعري
فيها ما وقع من أعضاء ناقته تحت بصره، متخذاً من بعض الصور الخارجية الحسية أو المادية 

  )، يقول طرفة: 342 (القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص أوجه شبه للمقارنة"
ـــــــــــــرَّدِ   لهـــــــا فَخِـــــــذانِ أُكْمـــــــلَ الـــــــنَّحضُ فِيهِمـــــــا ـــــــــــــفٍ مُمَ ـــــــــــــا مُني  كأَنّهُمـــــــــــــا باب

ــــــــــــدِ   وطَـــــــــــيُّ مَحــــــــــــالٍ كــــــــــــالحَنيّ خُلُوفــُــــــــــهُ  ــــــــــــدأيٍ مُنَضَّ ــــــــــــزّتْ ب ــــــــــــةٌ لُ  وأجْرِنَ

ـــــــــــالَةٍ يَكْنُفانِهـــــــــــا ـــــــــــيْ ضَ ـــــــــــأَنّ كِناسَ  وَأَطْـــــــرَ قِســــــــيٍ تَحْـــــــتَ صُــــــــلبٍ مُؤَيَّــــــــدِ   كَ

ـــــــــــــتَلانِ كَأَنَّهـــــــــــــا ـــــــــــــانِ أَفْ ـــــــــــــا مِرْفَقَ ــــــــــــدِّدِ   لَهَ ــــــــــــجٍ مُتَشَ ــــــــــــلْمَيْ دالِ ــــــــــــرُّا بِسَ  أمُ

 لَتُكْتَــــــــــــنَفَنْ حتــــــــــــى تُشَــــــــــــادَ بِقَرْمَــــــــــــدِ   يّ أَقْسَــــــــــــمَ رَبُّهــــــــــــاكَقَنْطَــــــــــــرَةِ الرّومــــــــــــ
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ـــــــــرَا ـــــــــدَةُ القَ ـــــــــونِ، مُوجَ  بَعيــــــــدَةُ وَخْــــــــدِ الرِّجــــــــلِ، مَــــــــوّارَةُ اليَــــــــدِ   صُـــــــــهابيّةُ العُثْنُ

ـــــــتْ  ـــــــزْرٍ وأُجنِحَ ـــــــلَ شَ ـــــــداها فَت ـــــــرّتْ يَ  لَهَـــــــأ عَضُـــــــداها فـــــــي سَـــــــقيفٍ مُسَـــــــنَّدِ   أُمِ

 لَهَــــــــا كَتِفاهــــــــا فــــــــي مُعــــــــالىً مُصَــــــــعَّدِ   أُفْرِعَـــــــــتْ  جَنُــــــــوحٌ دِفــــــــاقٌ عَنْـــــــــدَلٌ ثـُـــــــمّ 

ــــــــي دَأَيَاتِهــــــــا ــــــــعِ ف ــــــــدوب النِّسْ ــــــــأنّ ن ـــــرْدَدِ   كَ ـــــي ظهـــــرِ قَ ـــــاء ف ـــــوَارِدُ مـــــن خلق  مَ

ـــــــــــا ـــــــــــينُ، كأنّه ـــــــــــاً تَب ـــــــــــى، وأَحيان  بَنــــــــائِقُ غُــــــــرٌّ فــــــــي قَمــــــــيصٍ مُقَــــــــدَّدِ   تَلاقَ

ـــــــــــهِ  ـــــــــــت بِ ـــــــــــاضٌ، إذا أتلع ـــــــــــعُ نَهَّ  يّ، بدِجلَـــــــــةَ مُصـــــــــعِدِ كسُـــــــــكّانِ بُوصـــــــــ  وَأَتْلَ

ـــــــــــا ـــــــــــلاةِ، كَأنّم ـــــــــــلُ العَ ـــــــــــةٌ مِث  وَعَــــى المُلتَقَــــى منهــــا إلــــى حَــــرْفِ مِبــــرَدِ   وجُمجُمَ

ــــــــرَّدِ   وَخَـــــــــدٌّ كَقِرْطَـــــــــاسِ الشّـــــــــامي ومِشـــــــــفَرٌ  ــــــــمْ يُجَ ــــــــدُّهُ ل ــــــــبتِ اليَمــــــــاني قَ  كَسِ

ـــــيْ حِجَـــــاجَيْ صَـــــخْرَةٍ قَ   وعَينــــــــــــــانِ كالمَــــــــــــــاوِيّتَينِ، اســــــــــــــتَكَنَّتَا ـــــوْرِدِ بكَهْفَ  لـــــتِ مَ

ـــــــــا ـــــــــذَى، فَتراهُم ـــــــــوّارَ القَ ـــــــــوران عُ ــــــــــــــدِ   طَحُ  كَمَكحُــــــــــــــولَتَيْ مَــــــــــــــذعورَةٍ أُمِّ فَرْقَ

ــــــــرَى ــــــــوجّسِ بالسُّ  لِهَمْــــــــسٍ خَفــــــــيٍ، أَوْ لِصَــــــــوْتٍ مُنَـــــــــدِّدِ   وصــــــــادِقَتا سَــــــــمعِ التّ

ــــــــــانِ، تَعــــــــــرِفُ العِتْــــــــــقَ فيهِمــــــــــا ــــــــــرَدِ   مُؤْلَّلَت ــــــــــلَ مُف ــــــــــامِعَتيْ شــــــــــاةٍ بِحَوْمَ  كَسَ

ــــــــــــــــمٌ  ــــــــــــــــاضٌ، أَحَــــــــــــــــذُّ، مُلَملَ  كَمِــــــرْداةِ صَــــــخْرٍ فــــــي صَــــــفيحٍ مُصَــــــمَّدِ   وَأَرْوَعُ نَبّ

ـــــزْدَدِ   وَأَعلَـــــــمُ مَخـــــــرُوطٌ مِـــــــنَ الأنـــــــفِ مَـــــــارِنٌ  ـــــه الأرضَ تَ ـــــرْجُم ب ـــــى تَ ـــــقٌ مت  عَتي

ــــورِ رأسُــــها ـــــــدَدِ   وإن شِــــئْتُ ســــامَى واســــطَ الكُ ـــــــتْ بضَـــــــبيعَيها نَجـــــــاءَ الخَفَيْ  وعامَ

ـــــــدِ   شـــــئتُ لـــــم تُرْقِـــــلْ وإن شِـــــئْتُ أَرْقَلَـــــتْ  وإن ـــــــدّ مُحَصَ ـــــــنَ القَ ـــــــوِيٍ مِ ـــــــةَ مَل  مَخَافَ

) لقد أخذت الناقة لبّ طرفة بن العبد، وسيطرت على 433 - 426 (القرشي، الجمهرة، ص   
ه وضرائه، ويكمل طرفة لوحته ئعواطفه وأحاسيسه ومشاعره، فهي ملاذه في رحله وترحاله، في سرا

لمه الوثائقي بوصف فخذيها المكتنزين لحماً، وفقرات ظهرها متراصف دلالة على قوتها، ية وفالفني
ولها عنق صلب شديد، وظل هذه الناقة مثل ظل الشجرة الكبيرة، أما مرفقاها فهما أفتلان واسعان 
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ا مثل الذي يمشي بالدلو من البئر إلى الحوض، ثم شبه الناقة في تراصف عظامها وتداخل أعضائه
خالطه حمرة، وهي صلبة الظهر وهي سريعة في تبقنطرة تبنى لرجل رومي، وشعر ذقنها لونه أبيض 

الذهاب والإياب، ثم ينتقل ليديها وهما مفتولتان بعيدتان عن مقدم صدرها، ثم يعود لوصف سرعتها 
سرعتها، فهي شديدة الميلان عن الطريق لنشاطها الكبير في السير السريع، تجنح براكبها من شدة 

وهي ضخمة الرأس سريعة السير، كما أنّ ظهرها به أثر من حبال الأحمال هذا الأثر مثل صخرة 
والذي يشبه ذنب السفينة، وهو عنق  ،ملساء في أرض غليظة، ثم يذهب لوصف عنقها الطويلة

من طويل سريع النهوض، ثم ذهب بعد ذلك لاستكمال لوحته الفنية الإبداعية إلى الصورة العلوية 
جسد الناقة، فيصف جمجمتها الصلبة كأنها قطعة واحدة، ولها خد أملس لين، وعيناها مثل المرآة 

ها مثل الصخرة الصلبة، ثم يصف العينيين بأنهما مثل عيني افي صفائها ونقائها وبريقها، وحاجب
لليل لا بقرة الوحش التي لها ولد وقد فزعت، ثم يذهب لوصف أذنيها وهما صادقتا الاستماع في ا

يخفى عليهما السر الخفي، ولا الصوت الرفيع، وقد شبه الأذنين بأذني ثور وحشي يقض محترز، أما 
قلبها ينبض لكل شيء لذكائها الشديد، هذا القلب سريع الحركة صلب يشبه صخرة صلبة، وأما 

اد سرعة في شفتها فمشقوقة الشفة العليا وأنفها مثقوب، فهي عندما ترمي أنفها ورأسها أرضاً تزد
سيرها، وهي مذلَّلة مروضة إنْ شئت أسرعت في سيرها، وإن شئت لم تسرع، هذه هي مواصفات 
الشاعر للناقة التي يمضي بها مخترقاً الصحراء مواجهاً الأعداء، وبهذا يكون الشاعر قد رسم لنا 

من تلك  الصورة المثالية لناقته التي يجوب بها الصحراء، فهو فارس مغوار لا يرتضي بأقل
المواصفات في هذه الناقة ركوباً له، فنحت لنا وصور، ومثّل بشكل بارع حتى أصبحت وكأنّك ترى 

 –عوجاء( :مثل ،تلك الناقة أمام عينيك، ويظهر ذلك من خلال الصفات الكثيرة التي أرادها بناقته
ها الشاعر )؛ فالناقة التي أرادعندلو  –دفاقو  –جنوحو  –موجدةو  –صهابيةو  –أمونو  –مرقالهو 

تؤدي مهامها بنشاط متواصل ليلاً ونهاراً، لا تمل ولا تكل، ولا و سريعة، و قوية، و مكتملة الخلق، 
جمجمتها صلبة، و رأسها ضخم، و جسمها متين مكتنزة اللحم، و تعرف الكسل، وهي مثل الجمل القوي، 

مشافرها و وخدودها بيضاء،  عيناها كالمرآة حادتا النظر، وأذناها دقيقتا السمع،و أطرافها صلبة قوية، و 
ذنبها قوي، و مرفقاها بعيدان، و ظهرها صلب، وفخذها مكتنز اللحم، و عنقها طويل ممشوق، و طويلة، 

تثير الغبار، و تسير في السهول والجبال، و طوع صاحبها، و أنفها جميل، و قلبها قوي، و حذرة، و أكول، و 
، لقد جمع الشاعر صورة سمعية، وبصرية، أسرع من غيرها... إنّها ناقة طرفة بن العبدو لا تتعثر، و 
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لأنّها  ؛وكأنّ تلك الناقة ضرب من الخيال، فقد عظم الشاعر من شأن الناقة ،وحركية للناقة المرجوة
 ،أصبحت جزءاً منه، فهو يرى نفسه بها كبيراً وعظيماً، فعلاقة الشاعر بالناقة علاقة حميمية كيف لا

اله، فلا يجوز أن تكون ضعيفة أو مثل باقي النوق، لكنها وهي معه في كل أحواله وفي حلّه وترح
يجب أن تكون أسطورية، ومن الملاحظ في الأوصاف التي ذكرها طرفة أنه لم يذكر تلك الصفات 

) أولاً ثم ينزل للذيل، ثم الوجنتانمرتبة بحسب ترتيب أجزاء الجسم فتارة يصف جزء من الرأس (
، فاليدين ثم يعود للرأس ويصف العيون، ويبدو لي أن طرفة يذهب للفخذين ثم الأضلاع فالمرفقين

كان يصف ما يجذب انتباهه أولاً، أو قد يكون يصف الأهم ثم المهم من حيث الجمال، والذي يعنينا 
من العاطفة بل كان وصف محب يهتم بكل عضو من أعضاء ناقته  اً أنّ هذا الوصف لم يكن مجرد

ف تمثالاً يحفره حفراً في أذهان العرب، الذين كانوا يعجبون "وكأنه يريد أن يصنع من هذا الوص
)، لقد أظهر النص براعة 342ربنوقهم إعجاباً لا حد له" (القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص

رسام، وجمال نحات، وتفوق مصور، وقدرة كبيرة على الوصف، ويظهر ذلك من خلال اختيار 
  طه وآثاره.وذكر كل عضو بتعاريجه وخطو  ،اللفظة

 ،وبالرجوع إلى شعراء الجمهرة نجد أنهم قد تفاوتوا في وصف الناقة فمنهم من وصفها وصفاً دقيقاً    
طرفة الذي وقف على أعضائها وأجزائها، وطائفة من الشعراء مدحوا فيها قوتها وصلابتها  :مثل

نهم من ذكرها في إطار وسرعتها وقدرتها على اجتياز المفاوز، وتقريبها للبعيد مثل: الأعشى، وم
فهو يقطع الصحراء  ،تفاخره بنفسه مثل: (أبي قيس بن الأسلت) الذي تحدث عن أفعاله في الحرب

حيث شبه  ،الشاسعة بناقته البيضاء، ومنهم من ساق ذكر الناقة في وصفه لمحبوبته وجمالها
  فيقول: ،وأما عنترة .لثوم)المحبوبة بالناقة الطويلة العنق البيضاء بياضاً خالصاً مثل: (عمرو بن ك

  

 هَـــــــــــــلْ تُبلِغَنّــــــــــــــي دارَهــــــــــــــا شَــــــــــــــدَنِيَّةٌ 
 

ـــــــــرَّمِ   ـــــــــرابِ مُصَ ـــــــــرُومِ الشّ ـــــــــتْ بِمَحْ  لُعِنَ
ــــــــــــةٌ   ــــــــــــرَى، زَيّافَ ــــــــــــبَّ السُّ ــــــــــــارَةٌ غِ  خَطّ

  
كَــــــــامَ بــــــــذاتِ خُــــــــفٍ مِيــــــــثَمِ    تَطِــــــــسُ الإِ

 بقَريــــــــبِ بَيــــــــنض المَنسِــــــــمَينِ مُصَــــــــلَّمِ   وكأنّمــــــــــــا أقِــــــــــــصُ الإِكــــــــــــامَ عَشِــــــــــــيّةً   
فالشاعر  ،) جاء ذكر الإبل في إطار الشوق والحنين لديار المحبوبة489 (القرشي، الجمهرة، ص   

(شدنية، قبيلة تنسب الإبل لها، ينظر: الزوزني،  ؟هنا يتساءل، هل تبلغني دار الحبيبة ناقة شدنية
نها تبتعد ) ملعونة، وقد دُعي عليها بأن يقطع لبنها، أي لا تنجب بمعنى أ251 شرح المعلقات، ص
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عن اللقاح، ذلك لتكون أقوى وأسمن وأصبر على شدائد الأسفار، لأن كثرة العمل ودرُّ اللبن يضعف 
السير دلالة على نشاطها، رغم  خلالويوهن ويُهزل الحيوان، ثم يأتي عنترة لوصف ذنبها المرفوع 

يتحدث عن سرعة سيرها في إلاّ أنها لا زالت في قمة نشاطها وحيويتها، ثم  هأنها قد سارت الليل كلّ 
وبعد، فقد امتاز شعراء الجمهرة بقدرة تصويرية غاية في الروعة ، الليل ووصفها بالظليم لسرعتها

لمه التسجيلي، يوالأناقة والإحساس المرهف والتصوير الناضج، وأزعم أنّ ناقة طرفة التي قدمها في ف
لا كبيرة ولا موضع إصبع إلاّ فصّل فيه و  ةذلك لأنّه لم يترك صغير  ؛في ظني أكمل الصور وأشملها

القول في هذا الحيوان العجيب، الذي وقف أمامه الشاعر الجاهلي بصفة خاصة وباقي شعراء 
الجمهرة بصفة عامة وقفة تأمل وحيرة وإعجاب، ولست أعجب من ذلك ؛ فقد دعاهم االله عز وجل 

بلِِ كَيْفَ خُلقِتَْ أفَلََا ينَْظرُُونَ إلِىَ ا﴿ :إلى التأمل في الإبل بقوله ففي هذه الآية  . )17﴾ (الغاشية: لْإِ
وجعل في الآية النظر إليه قبل رفع السموات  ،االله الإبل بالتأمل من بين مخلوقاته الحية قد خصّ 

وهذا النظر والتأمل مدخل للإيمان، ومعلوم أنّ التقديم عادة ما  ،ونصب الجبال وتسطيح الأرض
  في الإبل على باقي المخلوقات دليل على أنَّ فيها آيات عظيمة وجليلة. يكون للأهمية فذكر التأمل

  : الخيلالقيم الأسلوبية لألفاظ  - 2
شعراء  ذلك لأنّها حظيت بعناية ،شكّل لفظ الخيل حضوراً واضحاً في مفردات الطبيعة المتحركة   

فظ (الجرد) خمس مرات، وثلاثين مرة، وبل اً ) خمس35الجمهرة واهتمامهم، فقد وردت بلفظ الخيل (
و(مهر) مرتين، و(مشعلة) مرتين، و(صفون) مرتين، و(فرس) مرة، و(صائغ) مرة، و(أدهم) مرتين، 
أما عن صفاتها فهي أكثر من أن تعد، وسأتعرض لها من خلال الأمثلة التي سأذكرها، كما تحدثوا 

دون ذكرها وصفاتها في قصائدهم عن ألوانها وتباهوا بسرعتها وخفتها ورشاقتها، ونسبها، "فنراهم يخل
ومقطوعاتهم، وقد عكف فريق من العلماء، كالأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما على تدوينها تدويناً 

)، وقد كانت العرب "تخصّها وتكرّمها 106 ص (القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، منظماً"
بي، أنساب الخيل في الجاهلية للكوتؤثرها على الأهلين والأولاد، وتفخر بذلك في أشعارها" (ابن ا

ويرى كامل الدقس أنَّ سبب اهتمام العرب بالخيل: "أنَّ العرب أرباب  )،23ص والإسلام وأخبارها، 
حروب وغارات، يغيرون أو يُغار عليهم، فلا بدّ من قرب الخيل منهم؛ لأنّها حصونهم الحصينة التي 

س عُدّة الفارس في الحروب والغزوات، وحصنٌ يلجؤون إليها، ومعاقلهم التي يحتمون بها، فالفر 
وقد  )،15 (الدقس، وصف الخيل في الشعر الجاهلي، ص" حصين له من الأعداء في الغارات
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وصف شعراء الجمهرة الخيل وصفاً دقيقاً، وأول من يطالعنا من شعراء الجمهرة امرؤ القيس، الذي 
فة في وصف ناقته، فيصف أجزاء جسمه اهتم بوصف فرسه اهتماماً بالغاً، يصل إلى اهتمام طر 

وضموره، وقوته، وسرعته التي ألحّ امرؤ القيس على  ه، وضخامته،وَ دْ ولونه وحركاته في الأرض، وعَ 
  يقول: ،وسنقف عند لوحة امرؤ القيس التي رسمها بدقة فائقة وبمهارة عجيبة .إبرازها

  

ـــــــي وُكُناتِهـــــــا ـــــــرُ ف ـــــــدي والطّي ـــــــد أغتَ  لأوابِــــــــــــدِ هَيْكَــــــــــــلِ بمُنجَــــــــــــردِ قَيْــــــــــــدِ ا  وق
ــــــــــلٍ مُــــــــــدْبِرٍ مَعــــــــــاً   ــــــــــرٍّ مِفَــــــــــرٍّ مُقْبِ ـــيْلُ مِـــنْ عَـــلِ  مِكَ  كَجُلْمُـــودِ صَـــخْرٍ حَطَّـــهُ السَّ
ــــــهِ  ــــــدُ عــــــن حــــــاذِ مَتْنِ ــــــزِلُّ اللِّبْ ــــــتٍ يَ لِ   كُمَي  كَمَــــــــــا زَلَّــــــــــتِ الصّــــــــــفْوَاءُ بِــــــــــالمُتَنَزِّ
 فيـــــهِ حَمْيُـــــهُ غَلْـــــيُ مِرْجَـــــلِ إذا جـــــاشَ   علـــــــى العَقْـــــــبِ جَيَّـــــــاشٍ كـــــــأَنَّ اهْتِزامَـــــــهُ 
ـــــابِحَاتُ علـــــى الـــــوَنَى ـــــــــــلِ   مِسَـــــحٍّ إذا مـــــا السَّ  أَثــَـــــــــرْنَ غُبَـــــــــــاراً بالكَدِيـــــــــــدِ المُرَكَّ
ـــــــنْ صَـــــــهَواتِهِ  ـــــــفَّ عَ ـــــــلامَ الخِ ـــــــزِلُّ الغُ  ويُلْـــــــــوي بـــــــــأَثوابِ العَنيـــــــــفِ المُثَقَّـــــــــلِ   يُ
ــــــــــــلِ تَتــــــــــــابُعُ كَفَّيْــــــــــــ  دَريــــــــــــرٍ كَخُــــــــــــذْرُوفِ الوَليــــــــــــدِ أَمَــــــــــــرَّهُ   هِ بِخَــــــــــــيْطٍ مُوَصَّ
ـــــــــةٍ  ـــــــــيٍ وَســـــــــاقَا نَعَامَ ـــــــــلا ظَبْ ـــــــــهُ أَيْطَ  وإرْخَـــــــــاءُ سِـــــــــرْحانٍ وتَقْرِيـــــــــبُ تَتْفُـــــــــلِ   لَ
ـــــأَعْزَلِ   ضَــــــــــليعٍ إذا اســــــــــتدبَرْتَهُ سَــــــــــدَّ فَرجَــــــــــهُ  ـــــيسَ بِ ـــــقَ الأرضِ لَ  بِضَـــــافٍ فُوَي
ـــــــرُوسٍ أَوْ صَـــــــلايَةُ   كـــــــــأنّ سَـــــــــراتَهُ لـــــــــدَى البَيـــــــــتِ قَائمـــــــــاً  ـــــــداكُ عَ ـــــــلِ  مَ  حَنْظَ

     

 ) في هذه اللوحة الفنية الرائعة يتغنى امرؤ القيس بفروسيته؛267 - 264 (القرشي، الجمهرة، ص
فيذهب للصيد مبكراً قبل نهوض الطير من أعشاشها على فرس قصير الشعر لا تستطيع الوحوش 

خفة و ، الضخامةو السرعة، ( :إدراكه من شدة سرعته، ثم يصف سرعة هذا الفرس، بثلاث صفات
)، وهي كلها صفات محمودة تدل على جودة الفرس، ثم يصف حصانه بأنّه سريع في الكر الشعر

والفر، ومراوغ، لكن كيف يكر الفرس ويفر في ذات اللحظة والجواب يدل على قوة الملاحظة الشديدة 
خر فيه ن تتقدم في نفس اللحظة التي تتأاجريه تكون رجلاه الخلفيت خلالفالحصان  ،عند الشاعر

ن إلى التأخر، وهكذا ارجلاه الأماميتان، وعندما تبدأ رجلاه الأماميتان في التقدم تتحول رجلاه الخلفيت
فالحصان يتحرك ككتلة واحدة تماماً، فبرغم كره وفره   ،يقبل ويدبر في ذات الوقت، "كجلمود صخر"



 
 
 
 
 
 

     ...ألفاظ الطبيعة في جمهرة أشعار
  

  

90 
 

احد مثل الصخرة، وهذا دليل على وإقباله وإدباره في ذات الوقت إلا أنّه يتحرك في النهاية باتجاه و 
قوته، لكن كيف "حطه السيل من علٍ" فكيف يجري الحصان في طريق أفقي كصخرة تسقط من 
أعلى، والجواب أنّ الحصان في لحظة سرعته القصوى تكون حوافره الأربعة كلها في الهواء بمعنى 

ان كله من أعلى مرة أنّها غير ملامسة للأرض في آن واحد، ففي كل دورة حركية يسقط الحص
واحدة، أو ربما أنَّ "الكر والفر والإقبال والإدبار مجتمعة في قوته لا في فعله، لأنّ فيها تضاداً، ثم 

(الزوزني،  شبهه في سرعة، وصلابة خلقه بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان عالٍ إلى الحضيض"
ت من أصلب الخيل جلوداً )، أما لونه فهو فرس كميت "والفرس الكمي64 ص شرح المعلقات،

)، وظهره كالصخرة 127 وحوافر" (الدرّة، فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال، ص
لاكتناز اللحم عليه وانملاس ظهره، وفي آخر عدوه تبقى سرعته كما هي، فكيف يكون أول  الملساء

ت الخيول، بمعنى أنّه كثير عدوه، وهذا الفرس يجيء بجري بعد جري لا يملّ ولا يتعب إذا تعب
الجري، كما ينزلق عن ظهره من لم يكن جيد الفروسية عالماً بها ويرمي بأثواب الماهر الحاذق في 
الفروسية لشدة عدوه وجريه، وفي ذلك إشارة إلى مدح نفسه بأنّه أمهر الفرسان بركوبه هذا الحصان، 

(بالخذروف) وهي حصاة مثقوبة يجعل ثم يعود مرة أخرى ليتحدث عن سرعة هذا الحصان فيشبهه 
الصبيان فيها خيطاً فيديرها الصبي، فشبه سرعة الفرس بسرعة دوران الحصاة، فحصانه يديم 

ه مثل ساقي النعامة في الانتصاب اويواصل الجري، أما خاصرته فهي مثل الظبي في الضمور وساق
يم الأضلاع منتفخ الجنبين ذنبه والطول، وعدوه مثل الذئب، وسيره مثل سير ولد الثعلب، وهو عظ

طويل، وظهره مثل الحجر الذي يُسحق به الطيب أو مثل الحجر الذي يدق عليها حب الحنظل 
مما سبق يظهر لنا أنّ جواد "امرئ القيس" به سماته ميّزته عن سواه،  .دلالة على صلابته وبريقه

في وصف الفرس، وتكمن تلك  فرسم له الشاعر صورة خالدة جعل الشعراء من بعده يقتفون أثره
أما عنترة  .الرشاقة)و، القوةو، الضمورو، الانصقالو، الضخامةو، اللونو، السرعة( :الصفات في

   فيقول: ،بن شداد
ــــــوَى ــــــلِ الشَّ ــــــى عَبْ  نَهـــــــــــــدٍ مَراكِلُـــــــــــــهُ، نَبيـــــــــــــلِ المَحْـــــــــــــزِمِ   وحَشــــــيّتي سَــــــرْجٌ عل

على فرسٍ غليظ القوائم والأطراف صخم ) يقول أنّ متكئي ومجلسي 489 (القرشي، الجمهرة، ص   
الجنبين سمين موضع الحزام، فهو يحب جلوسه على الفرس كما يحب غيره الجلوس على متكأ 
حُشي بقطن أو صوف، فهو يلازم ركوب الخيل لزوم غيره الجلوس على هذا المتكأ والاضطجاع 
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له من كثرة السهام التي عليها، وفي موطن آخر يتحدث عنترة عن ضراوة المعركة وشكوى حصانه 
 يقول: ،ترمى عليه

 أَشْــــــــطانُ بِئْــــــــرٍ فــــــــي لَبَــــــــانِ الأدْهَــــــــمِ   يَـــــــــدْعُونَ عَنْتَـــــــــرَ، والرّمَـــــــــاحُ كأنّهـــــــــا
ـــــــــهِ  ـــــــــا بِلَبَانِ ـــــــــعَ القَن ـــــــــتَكَى وَقْ  أَدْنَيْتـُـــــــهُ مِــــــــنْ كــــــــل عَضْــــــــبٍ مَخْــــــــذَمِ   وإذا اشْ
ــــــــهِ  ــــــــا بلَبَانِ ــــــــعِ القَنَ ــــــــنْ وَقْ ــــــــازْوَرّ مِ  عَبْــــــــــــرَةٍ وتَحمْحُـــــــــــــمِ وشَــــــــــــكَا إلـــــــــــــيّ بِ   ف
ــــدْرِي مــــا المُحَــــاوَرَةُ اشْــــتَكَى ــــــــي  لــــو كــــانَ يَ ــــــــلامَ مُكَلّم ــــــــمَ الكَ ــــــــو عَلِ ــــــــانَ ل  ولَك
 ولَبَانِـــــــــــــهِ حتـــــــــــــى تَسَـــــــــــــرْبَلَ بالـــــــــــــدّمِ   مــــــــا زِلْــــــــتُ أَرْمــــــــيهِم بِغُــــــــرّةِ وَجْهِــــــــهِ 

ا دعاه ) يصف عنترة في هذه الأبيات حال حصانه بعدم507 -501 (القرشي، الجمهرة، ص   
قومه للنزول لأرض المعركة واستنجادهم به، فكانت رماح الأعداء توجه ناحية صدر فرسه، وهي 
متواصلة مثل حبل البئر، وإذا اشتكى فرسي من وقع الرماح بصدره، دفعت به إلى مقارعة السيوف 

ه، ولو أنَّ البتارة، فمال الفرس مما أصابه من رماح الأعداء حتى شكا إلي بنظراته ناحيتي وحمحمت
حصاني استطاع الكلام لتحدث لي بما يعانيه، ولم أزل أرمي الأعداء بعجز فرسي حتى جرح وتلطخ 

  بالدم حتى عمّ جسده الدماء.
  :الخاتمة والنتائج

استطاعوا من  يومعان اً فخلقوا صور  -بشكل لافت للنظر -وظّف شعراء الجمهرة ألفاظ الطبيعة   
غاية في  أسلوبيةالقلوب، فشكّلت كل لفظة في مكان ورودها قيمة خلالها هزّ النفوس واستمالة 

بمختلف الأوصاف، وبشكل  -الساكنة والمتحركة -الجمال والروعة، وقد وصفوا مظاهر الطبيعة
مفصّل حتى أنّك تكاد تراها أمام عينيك في لوحات فنية جميلة، معتمدين على قوة خيالهم، لخلق 

وكان  .متنوعة أسلوبية اً لنفوس واستمالوا القلوب، فمثلت المفردات قيمصور ومعانٍ هزّوا من خلالها ا
  من أهم النتائج التي توصلت إليها:

تجاوزت مجرد  أسلوبية جاء ألفاظ التضاريس المنبعثة من حقل الطبيعة الصامتة محملة بدلالات -1
كرة وبالماضي تشكّل الدلالة النمطية للبعد الجغرافي الفيزيائي، فغدت التضاريس المرتبط بالذا

إطاراً ينبض بالحياة، ويشع بالإيحاءات، فانطلق الشاعر من ضيق المكان الفيزيائي إلى سعة 
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المكان المرتبط بالذاكرة وبالماضي، فاستحضر من الماضي آلامه وأحزانه وأفراحه، وبطولاته، 
  فأضفى للمكان النفسي طاقة فنية مميزة.

ء الجمهرة فأثارت دهشهم، وسحرتهم بجمالها وعظمها، ففجرت لفتت المظاهر الجوية نظر شعرا -2
فيهم مشاعر غامضة تموج بالإعجاب والإثارة، فتعاملوا معها على أنّه جزءٌ مهمٌ، وعنصرٌ متميزٌ 

ملاذاً  -بكل ما تحمله من دلالات ومعانٍ  –من عناصر الطبيعة، وقد شكّلت المظاهر الجوية
عمّا يدور في خلجاتهم ونفوسهم من عواطف ومشاعر وأحاسيس، ليعبر من خلاله الشعراء  ؛كبيراً 

  كما أنّه غدت مرتبطة بحياتهم ارتباطاً وثيقاً في حلهم وترحالهم.
حظيت الظواهر الجوية بالحضور الأكبر والمميز قياساً مع ألفاظ التضاريس، فوصفوا الليل  -3

جسدوا لها صوراً ولوحات فنية غاية حيث  ،وأطالوا الوصف فيه والنجوم والبرق والرياح والأمطار
  في الإبداع.

مما يعكس لنا ثقافاتهم الواسعة، فجاءت الجمهرة  ،تعددت ألفاظ الطبيعة الصامتة في الجمهرة -4
 بشتى موضوعات الحياة، حيث عكست انطباعات الحياة عليهم. ةوناحت ةوراسم ةناطق

جلاء الهم، وإزاحة العلة، ذلك بحديثهم عن جاءت الطبيعة المتحركة لتمثل نوعاً من التسلية وإ  -5
وصف الناقة الجسدي والحسي، وهذه التسلية تمنح الشاعر تنفيساً عما أصابه من الحزن والهم 
والكآبة بعد وقوفه على أطلال الأحباب، فنازعت الشاعر رغبة في تفريج همه، لذلك وجد ضالته 

الفسيحة، لتبعده عن الكآبة والحزن، وتنقله في تلك الناقة السريعة التي تنطلق به في الصحراء 
  إلى جو نفسي مليء بالفرح والسرور.

ذلك لأنّها حظيت بعناية شعراء  ؛شكّل لفظ الخيل حضوراً واضحاً في مفردات الطبيعة المتحركة -6
وثلاثين مرة، وبلفظ (الجرد) خمس مرات،  اً ) خمس35الجمهرة واهتمامهم، فقد وردت بلفظ الخيل (

مرتين، و(مشعلة) مرتين، و(صفون) مرتين، و(فرس) مرة، و(صائغ) مرة، و(أدهم)  و(مهر)
مرتين، وقد اهتم شعراء الجمهرة بوصف الخيل من حيث اللون، والضخامة، والانصقال، 

  والقوة، والرشاقة. والضمور،
  :المصادر والمراجع

لإسلام وأخبارها، تحقيق حاتم م، أنساب الخيل في الجاهلية وا2003ابن الكلبي، هشام بن محمد،     -1
 ، دمشق، سوريا، دار البشائر. 1صالح الضامن، ط
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